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بداءة 
لاد اة 
بقلم محمد خليفة التونبى 


معظم فصول هذه الرسالة أحاديث آذاعها آدیبنا الكبير الأستاذ عباس 
العقاد بعنوان « الصبيونية العالية » فکان ها صدی قوى بين مستمعیها » 
أوجب تقييدها » ليتمكنمنسمعوها ‏ ومن بسمعوها أيضاً - من الرجوع 
إلى میاحها القيمة » حى يزداد النفع بها بدءاً وعودا . 

وليس من همنا هنا تلخيصها » إذ لا حاجة به ولا جدوی منه » وهی 
كسائر ما يكتب الأستاذ ‏ مستعصية على التلخيص لإيجازها وٍحاشا؛ 
ولكننا نمی" إلى موضوعها وبعض مضامينها والفكرة الخامعة بینها ومنزع 
كاتيها فيا » فالفصول كلها بينة سوية متكاملة يشد بعضها بعضاً . 

هذه الدراسة العلمية الموجزة لنشاط « الصيونية العالية » فى كثير من 
اتجاهاتها ومجالاتها ‏ تشتمل على معلومات وثيقة المصادر مدعة بالأسانيد» 
ونتائج وطيدة تقوم على أسس مها عميقة اللحذور » حى إن الاذهان 
المبرأة من الأهواء المريضة - لتتأدىمن مقلمانها إلى نتائجهای ثقةويسرء 
للصلات الو الى تربط بين شى هذه الأطراف . 

هی ليست تارياً للصريونية وان كانت تبداً بإلامة شاملة لنشوء فكرة 
الصبيونية وأطوارها السياسية اختلفة حى الان» مع البراهين الماسمة على أنها 
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لم تكن فى شی ات و » لا سند لما 
فى الراجع التوراتية» ون زيفت ها صول دينية رغبة فى رواجها وتعزيزها 

۳ ی دب وري » فانطلت خدعها على اسلمهرة بين الفريقين . وه 
إلامة كافية کی تمهد لوضوعها » وحسبنا من جدیدها أمها مبتك الحيجب 
عن أصول الصبيونية الزاثف وتنسفه من أساسه 

وتمضى الفصول فى الکشف عن ماهية الصميوزية وخفاياها » وتزییف 
أكاذيبها ودعاواها » ومن أشيعها أ كذوبة النبوغ الهودى ودعوی اضطهاد 
اليهود يسببه > فتفضح الرسالة هذه الأ کنو بة فى التاريخ القدیم والحديث 
باحجة البيئة وتشر إل معظم أسباب الاضطهاد 4 وكلها تنبع من من العزلة 
الى يغرضونها ع ىأنفسهم وموقفهم العدائى من كل أمة بواطنونها آویجاو رها 
لاطیعوا عليه من‌سوء وزعارة رماقة فهم وحل هم م السئولوعن كل مايميق بهم 
سن يلاء 4 وهنا تبان الرسالة الأسس النفسية والاجماعية للصهيوذية وعلاقها 
زعام لور 3 م الصويونية أحيراً متحالفة بع فوتين : 
و قتعت كدأبها بالذلة و 

م تكشف الرسالة عن مکاید الصهيونية الى تنفذها على أيدىطوابيرها 
الخامسة بين الم ف الميادين الاقتصادية وا والثقافية والسياسية » وتبين أساليبها 
قدعاً وحديقا » واستباحنها أبغض الوسائل لتحقیق أغراضها » فهى حركة 
جتونية 2 هدامة تسعى جهد‌هاً فرب الأديان والوطان والاسر » » لتنفرد سلطان 
امال على مصاير الجتمع ۰ وهی لا تخلق حركة اجّاعية ولا قدرة ها على 
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۷ 


خلقها » ولکن لا تاد حركة تنبع فى ناحية حى تسارع هی إلى استغلالها 
وتوجيبها إلى ما مخدم مصالها > ولا سما الخركات المدامة وآنحرها الشيوعية 
اليوم » وهنا الحطر الق للصهيونية » ومن آمضی أساليبها الغش والغدر 
واستطلاع الأسرار الحلية والعالمية وتسخير المال والنساء وتوطيد الصلات 
بأصاب التفوذ فى كل أمة » استغلال كل ذلك لمصلحها » ولا منفذ ها 
بغير هذه الوسائل السرية وما يشيبها خفاء وخبثا » إذ لا يناسب طبيعتها 
غير تلك الوسائل » ولا نجاح لها إلا بها » لأنها حركة هدم لا تعمير . 
وثلث الرسالة الأخير يوضح مستقبل الصهيونية ووليدتها إسرائيل » 
ويبين منابع قونها ومكامن ضعفها » وما ينتظرها من سوء المصير » ويعين 
أسباب فشلها لضعف دواعى بقامها أمام عوامل فنانها » ومرجعها جميعاً 
إلى تبدل الأحوال العالمية والمحلية » وكلها تنذر الصهيونية بالتفكك » 
وتا د إسراثيل بالزوال » فالدسائس الصهيونية متعسرة أومتعذيرة مع وضوح 
العلاقات الدولية اليوم وتشابكها » وتوزع السيطرة السياسية والاقتصادية 
بين قوي عالمية مختلفة المصالح والنزعات والمطامع > وإسرائيل دويلة مريضة 
متناقضة البنيةوالأسس والمشكلات » وهناك مقاطعة العرب واقفة لها بالمرصاد» 
فلا راحة لها ما قاطعوها »ولا بقاء ها إذا طالت القطيعة وستطول. هذا إلى 
قيامها بين دول ناهضة تفوقها عدداً وثروة » وكلها قا وتتربص بها 
الدوائر » جزاء ما أسلفت من عدوان عليها » ولأن قيامها يبدد أرزاقها 
بل حياتها بالبوار . 
هذه إبحاءات إلى بعض مضامين ( الرسالة » وهی قليل ما كتب 
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الأستاذ العقاد نى موضوعها » فنحن لا نجد بين شروخ أدبائنا وشبيبتهم 
من هوألحج منه بالکشف عن خفایا الصهيوذية وتزييف مزاعها والانحاء 
علیها فیا یکتب ويذيع ویتحدث . وموقفه مها غير مستخرب على من عرف 
حياته أو آ ذاره وهی صورة حیانه » ومن يقرأ کتبه ولا سما عبقربانه وهلاته 
ضد الحكم المطلق والمبادئ المدامة يعرف أنه يددينبالقيم العليا » ويقيس 
عظمة الرجال والأعمال بالمقاييس الأخلاقية » والصهيونية دغوة جنونية 
ببيمية ضارية » وحركة هدامة خبيثة الوسائل والأهداف » فلا جرم 
تخف ف میزانه وتستحق عنده ابلفاء » إا حدو البشر تنزع من قامت 
حى اليوم إلى حرب الجتمع بحس الوسائل » وتعمل وسعها على افساد 
أخلاقه وتمزيق أواصره وهدم قیمه ومقومانه لکی تتسلط عليه فتسخره فى . 
مصالها وتستأثر مخير العام دونه » والعقاد لا تتقصه الخيرة ولا الإعان 
بالميادئ الإنسانية وهو مطبوع علیهما » فلا یستخرب منه الخضب على 
الصهيونية الى نهدرها » ولا تنقصه الشجاعة فيا يراه حقاً وهو مطبوع على 
الشهادة » ون كان يعلم عين اليقين أخطار عداوة الصهيونية ولا يسلم من 
جرائرها » ولا يقل ضميره ولا" عقله هوی مريض يقعده عن التصدي غا 
وان خطبت رضاه .فا قلمه ابلبار بأضعف من الأقلام المزياة الى 
تحرص الصميونية على رضاها پکل تمن فى کل أمة » ولا تنقصه العرفة 
الواسعة العميقة لا ظهر وبطن من وسائلها وغایانها القيقية والمزعومة » بل 
. قل بين أكثر الساسة والفکرین من عنده عام قدرعها وحديتها مثله » وهذه 
هی بواعث العقاد حين يجفوها » فهو يعافها عن نزعة إنسانية رفيعة للا عن 
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مس هو 


ترة شخصية ولا طائفية » ولا عن تعصب دیی ولا وطی . 
ولیس من الضروری أن پنحو الانسان نحو أستاذنا العفاد فى شعوره 
0 ومنزعد ليعاف الصبيونية وجفوها مثله » فكل من حب اطير 
مهما يكن دينه أو وطنه - يحل نفسه مضطر! إلى الاشمئزا ثراز مها 
9 مثله ولو لم تتله بسوء» ومكافحها کا يكافح كل وباء وأو لم یپدده 
بضرر » فا كانت الصهيونية فى حیع العصور إلا وباء يدد سلامة اجتمع 
وأمنه وأواصره پالفساد » أولئك قطاع الطرق حیث کانوا منذ کانوا » وان 
يصمهم آعدی أعدائهم بشربما وصمهم به كتبهم القدسة وهی هی القدوة 
ولسند » أو ما يصمون به أنفسهم طائعين بل مفاخرين . 
أخى القارئ » ليست هذه مقدمة » ها أنا بأهل لتقديم العقاد » 
ولا حاججة بأحد لذلك » ولکنها توطئة ما يناجى به الخ أنحاه فى البدء ولهذا 
آود أن تحظى مناك هذه « الرسالة » با تحظی به « الرسائل الأحوية » 
ولولا ذلك لأمسكت » أو لکانت التوطئة هی اللنتام . 
محمد شليفة التوذسى 
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۱- الصهيونية قبل الميلاد 


يغلب على ظن الکثیرین أن الصويونية حركة دينية قدبمة » وأنها 
مرتبطة با ورد من الوعود للخليل إبراهيم عليه السلام . 
ولواقع أنها ليست بالحركة الدينية » وليست بالحركة القديمة فى بى 
إسرائيل أنفسهم » ولکنها حركة سياسية تابعة لقيام الدولة وسقوطها فى 
بيت داود . 
فغاية ما بلغه إبراهيم عليه السلام تحت قمة صنیون أنه اشرى قبراً هناك 
پالال کا جاء ف الإ ساح الثالث والعشرين مزسفر التكوين قالعهد القديم. 
ومضت القرون بعد إبراهيم إلى عهد موبی عليه السلام . ثم مضت 
القرون بعد موسى والحال على ما كانت عليه ؛ وبقيت مديئة بيت المقدس 
فى أيدى اليبوسيين › وجاء فى دب الفضاة من ای اقلم أن بی بنيامين 
كانوا يسكنون مع اليبوسيين » ؛ ولا يدعون معهم حقنا فى المدينة » ثم أغار 
او دا ا وأحرقوها »ول بخط رم أنيتخذوا فيها مقاماً ذا قداسة 
عندهم أو غير ذى قداسة . وعاد إليها الیبوسیون فجددوها وأقاموا فا 7 
أن تولاها داود ع وخلفه سلیان فبی فا الميكل الشپور . ول يتفق 
الپود أنفسهم على قداسها بعد قيام الميكل فيا . فإن الماك « يهواش » 
ملك إسرائيل أغار عليها ف واستباح هيكلها 2 وغم ما فيه من التحف 
والانية » م قفل إلى السامرة ؛ وجاء ى العهد القديم خبر وفاته على الصيغة 
٠‏ 
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۱۱ 

المرضية فقيل عنه إنه اضطجع مع آبائه ۰ أى قضی على الأقل غير مخضوب 
عليه . 

وإذا رجعنا إلى كلمة ١‏ صبيون » نفسها ل نجد لها أصلا متفقاً عليه 
فى اللخة العبرية . وأكثر الشراح يرجحون آنها عربية الأصل ها نظير ف 
الاغة. اسلبشية » وأا من مادة الصون والتحصين . وكانت فعلا من حصون 
الرواى العالية . والقصود بالعربية هنا لخة الأصلاء من أبناء ابلزيرة الذين 
سك را أرض فلسعين قبل هجرة العبرانیین بمئات السنین ۰ وم الذين أطلقوا 
على الأرض | سم أرض كنعان ععی الأرض الواطئة » ولا تزال مادة كنع 
وقنع ونع بهذا المعنى فى لختنا العربية الحاضرة . 

والكلمة تكتب ف العبرية تارة بالسين وتارة بالزاى » وم حرص عليها 
هرد بعد دخوطا فى حوتهم . بل جاء فى سفر صمويل الئان أن داود 

غير اسمها بام بيت داود وم يشأ أن ينقل تابوت الرب اليه بل مال به إلى 
بيت عوبية .ذلك كان شان صهیون قبل سبى بابل . فلما حمل اليهود 
إلى الأسر أصبح انين إلى صهيون رمزاً للحنين إلى عودة المملكة الغابرة . 
وتحولت الوعود الإلهية فى كتبهم تحولا جدید! مع مصالح السياسة ع 
فانحصرت فى ذرية داود - عليه السلام - لیخرج مها غير ذی الذرية 
من الیپود . ۱ 

ولیس هذا بالتحول الأول عندهم فى هذه الوعود على حسب الصالح 
السياسية . فقد كان الوعد لإبرأ 5 فحولوه إلى (ساق لیخرجو منه أبناء 
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۱۲ 
إسماعيل . ثم حولوه إلى يعقوب لیحصروه فى سلالة إمرائيل » ثم حولوه 
إلى ذرية داود لینحصر فى مملكة الوب دون مملكة الشمال . وهکذا كان 
وعد صهيون ( وعداً سياسينًا) تابعاً رب الدولة وبارب افیکل الذی‌یقام 
فجوارهاء فلا شأن له بالعقيدة الدينية الى تشمل جميع سلالة [براهیم - 
وى الاسر البابلى تعام الييود بقايا الديانة القديمة » وما احتوته من 
البشائر عن عودة « مردخ » إلى الأرض » وعودة رسول النور کل ألف 
سنة إليها لإصلاح فسادها . فتعلقت آمالم بعودة المملكة على يد بطل من 
أبطال الغيب . ول يكن هذا البطل مقصوراً عندهم على ذرية داود » بل 
زعوا مرة أنه هوه کورش ع الفارسی الذی ”مى بالسیح ف الاصحاح انلامس 
والأربعين منسف رأشعبا ,وثادهر) يتخيلون السیح الموعود ماک صاحب 
عرش وتاج 3 يفتئح بيت المقدس بالسيف »ء ويعيد فيها الدولة الدائلة . 
ثم يئسوا مع الزمن من تجدد الملكة بقوة السلاح فعلقوا الرجاء بالرسول 
اختار من عالم الرو ح » وقيل فى وصفه کا جاء فى سفر زكريا « أنه 

عادل ومنصور ووديع يركب على مار ابن آنان ِ. 

ولا بعث المسيح ‏ عليه السلام ‏ انکر کهان الميكل بعثته وآمن يه 
بعض البهود وبعض أبناء الم القیمین فى فلسطين » واحتج القوم عليه 
بوعد إبراهيم » فقال ام : إن أبناء إبراهيم بالروح هم الموعودون بالحلاص > 
فكل من آمن بدينه فهو من أبنائه » ولا فرق بين الہودی والیوانی » لن 
ربا واحدآً الجميع . كا جاء فى الرسالة إلى رومية . 

وقد حدث فى عصر السيد السیح أن اليهود تفرقوا فى أنحاء الدولة 
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۳ 

الرومانية » واتخنوا لم وطتاً فى کل قطر من آقطارها الواسعة » فکتب 
فیلون فیلسوف الاسکنلر ية الهودى بقول فى تحدید موقفهم من الدولة 
« إن المبود ‏ لکبرة عددهم - لا تحتويهم بقعة واحدة » ویتفرقون لطلب 
الرزق فى أغى البلاد من أوروبا وآسيا » على أنهم ینظرون إلى آورشلیم 
مقر هیکل الله المقدس كأنها حاضتهم الكبرى» وضبون واا لم کل 
أرض عاشوا فيها وعاش فيها آباؤمم وأجدادهم من قبلهم » . 

والكلمة الى عبر بها فيلونعن امناضرة هى الكلمة اليوئانية مر و بوليس 
Metropolis‏ ) أىأم المدن من کلمةه مبری» ععی آم وبوليس ععبى مدينة 
وتطلق على كل مركز مهم من مراكز المعابد أو الدواوين . 

فالصهيوثية فى الزمن القديم لم تكن عقيدة دينية » بل كانت نزعة 
سياسية » ثم ذهب الأمل فى نجاحها السياسى » فانقطعت العلاقة بینها 
وبين معناها الحغراق » وأطلقت فى بعض التعبيرات على معبى آخر بعيد' 
كل البعد من المعانى الحغرافية » وذاك حيث یقول صاحب الرسالة إلى 
العبرانيين من الإنجيل « إنكم لم تأتوا :لى جيل ملموس مضطرم بالنار... 
بل أتيم إلى جبل صبيوك » وإلى مدينة الله الى أورشلم السهاوية . . . 
وكايسة أبكار مكتوبين فى السموات ول الله ديان الجميع » . 

وواضح من تعبير هذه الرسالة أن الصهيونية قد تحولت إلى فكرة 
لا تتعلق بمكان معين » ولا تتطلب العودة إلى فلسطين » ولذلاث ناهضها 
المتدينون من الود عند ظهورالدعوة إليها » واعتبروا هذه الدعوة "تجدیفا 
وإنكاراً امسپح المنتظر فى عالم الروح » فتلاقت عقيدة المسبحيين 
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15 
المؤمنين پااسیح - عليه السلام ‏ وعقيدة الود الذين ينتظرونه فى آخعر 
الزمات » فاتفقتا عل شى ء واسحدء » وهو الفصل بين الصورونية السياسية 
والفكرة الديثية . 

والواقع أن الصبيونية الحديثة کاخها القدرعة : كلتاهها وليدة السياسة 
والسياسيين » أ كان السبب الذي تستند إليه . 

وجملة أسبابها ‏ کا یکره الورخون لها هی الاضطهاد و 
الفكرة القومية ومطامع الاستعمار . 

لهذا نشأت أولالأمرق آوربا الشرقية وأور با الوسطی »حیث بلغ الضخط 

عل اليهود آشده فى القرن التاسع عشر » ثم نشأت مع المسألة 0 
وابتخنمها لساسة لتحتيق مطامعهم ف بلاد « الرجل المريض » . . 
الدولة العمانية كا سماها رواد الاستممار . 

فلما انجهت آوروبا كلها إلى طرق الواصلات بين الشرق والغرب 
خلال الدولة العمانية ‏ أراد نابليون أن یستخدم اليهود للسيطرة على التجارة 
فى هذه البقاع » فنشر بالصحيفة الرسمية إعلاناً دعا فيه يبود إفر بقية وآسیا 
إلى موافاة جيشه عصر » لیدخلوا معه إلى آورشلیم » وراجت فى باريس 
سنة ۱۷۹۸ دعوة بهودية إلى اختنام الفرصة » للاستعانة بفرنسا على تنظیم 
أعماهم التجارية بين الوجه البحری فى مصر وعکا والبحر الپت وشواط * 
البحر الاجر . 

و تكد هذه الدعوة تحيط حبوط حملة نابلیون حى تصدی الایرل 
أوف شافتسيري الانجلیزی سنة ۱۸4۲ لتبنيها واحتضانها ۰ منعاً لتنفيذها 
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۱ 
على ید دولة أحرى .» وعلى انلصوص الدولة الروسية » فوضع مشروعاً 
ماه مشروع « الأرض بغير شعب لاشعب بخیر آرض ١‏ ویعی بالأرض 
مکاناً خالياً یصلح للاستعمار الزراعی فى أنحاء فلسطین ۰ ثم انعقد 
" مقر برلين وهذه الفكرة شائعة فيه بين الأروقة بزجیپا رجال الال من 
وراء الستار . 
ولا فوتح السلطان عبد الحميد الثانی فى هذه المسألة آراد بدهائهالمعروف 
أن یسخرها لغرضين من أغراضه : وها الحصول على القروض بأيسر 
الشروط » واستخدام اليبود فى رد حملات التشبير الى كانت تنهال عليه 
باسم المذابح الأرمنية . وسارى فيا يى من الكلام عن أطوار هذه المسألة 
أنها كانت - ولا تزال - ألعوبة من ألاعيب السياسة الى تتوارى خلف 
ستار من الدين » ولكننا - قبل أن ننتقل إلى الصهيونية بعد العصر القديم ‏ 
نود أن نيط الستار عن حقبة آخری ترتبط بتاريخ الصهيونية » ویتجاهلها 
الذين تذرعوا پاسم الإنسانية لتعليل هذه الحركة ابلهنمية . 
فهم يقولون ‏ ولا علون تكرا رالقول ‏ إن الاضطهاد هوعلة الصهيونية 
الأول » وان قيام الصهيونية يقضى على هذه العلة أو يمنع تجديدها . 
والقيقة الى نريد أن نفررها هى أن الاضطهاد نتيجة لداء مزمن 
ف اليوود سيبق معهم ف دولهم الحديدة با كان معهم ی دولهم القدعة . 
ن الذي اضطهد الیپود فى مملكة سلمان حى انقسمت على أهلها 
ثم انقسم كل شطر من شطریها على أهله . 
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ومن الذى اضطهدمم يوم نمردوا على كل نى من أنبيائهم > وکل 
قائد من قادهم + وق يلون من صلطان عيرم ؟ 

إن القرآن الكريم قد وصفهم حتا حيث قال عنهم ١‏ تحسبهم جميعاً 
وقلوهم شى . » ول يصفهم القرآن الكريم إلا با وصفاهم به كتبيم 
ورسلهم من أقدم عصورهم إلى ما بعد عصر المسيحية . 

فى الإصعاح الحادى والثلاثين من سفر التثنية يقال لم پلسان الرب : 
« ی عارف عر دک ورقابكم الصلبة » . 

وفى الإصحاح التاسم من سفر نحمیا مهم « أعطوا كتفاً معاندة » 
وصلبوا رقابهم ول یسمعوا » . 

وق الاضاح السابع عشر من سفر آربیا [نهم « قسوا أعناقهم لثلا 
سمعوا ولثلا يعقّلوا ) . 

وش أعمال الرسل آم غلاظ الرقاب . وى غير هذه الکتب إجماع 
على غلظ رقاعهم » كات > وأمتتاع الوفاق بيعم . وهذه هی الافة 
الى ل تفارقهم فى دوب الخديدة » وما فارقہم قط ف دولهم الغابرة » 
حى قضوا عليها قبل أن يقضى عليها أعداؤها . وقد جروا على أنفسهم 
الاضطهاد فى كل بقعة وى كل عصر وبين كل قبيل» فليس من المعقول 
ان يس للم من حيلة معهم إلا أن تخضعهم 
آخحر الامر أو تخضع ۸ م برصسها » وإنه لهو الستحیل بعينه على کل فرض 

من الفروض ٠‏ وا ۲ ا القوم الكينة فيم أ مهم کائن ممسوخ من الوجهة 
الاجماعية » لاهم جماعة مقتضبة لم تصبح أمة ۶ وم ترج إلى نظا ای 
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۱۷ 

البدوية . واشتبكت مع العالم وهی فى مرحلة غير نامية وغير صالة للنمو 

على حدة > نکل علاج ۱۸ مرئوس من جلواه 3 مالم يغلبها العالم على 

طبيعتباء و يدنجها اضطرارًا فى طوية آمه » وسوف يكون ذلك لا مالة » 
لن غيره لن يكون . 
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۲ - الصبيونية 


من الميلاد إلى القرن التاسع عشر 


منذ القرن الأول للميلاد لم يطرأ على « الصهيونية » شى ء جدید قبل 
القرن التاسع عثیر - فكل ما عرفه الهود عن الصهيونية فى عصر السید 
السیح بى كما كان فى القرون الوسطى » وفیا تلاها من قرون الهضة 
والإصلاح إلى أوائل القرن التاسع عشر -- أى إلى القرن الذى يصح أن 
اش فى وقت واحد بعصر الثورة » وعصر الاستعمار » وعصر الصناعة 
الكيرى » ولكل صفة من هذه الصفات .علاقة باليهودية لا تخی على النظرة 
العاجلة » ولكنها تستحکم وتتغلغل فى جميع ابحوانب بعد إنعام النظر إلا . 

كان اليرود يعيثون فى أرجاء الدولة الرومانية بين أناس الوم فى 
العقيدة » وكانوا يعزلون أنفسهم عن المجتمع باختيارهم » وينشئون فى أنحاء 
الدولة مراكز متفرقة للمعاملات التجارية » وشئون الصيرفة » ومبادلة السلع 
ولنقود - ولکنها متفقة فيا بيا على قصد وعلى غير قصد لانعزالها فى كل 
بقعة على حدة » فإذا سافر اليهودى من الإسكندرية إلى روما علم قبل 
سفره أن هناك بيئة ماثلة لبيئته » يذهب إليها ليستعين بها على عمله > 
ويشترك معها وبإرشادها فى استغلال من حوله . وكان هذا الاستغلال 
بطبيعته سبباً لنقمة الفقراء والأغنياء فى وقت واحد » فكان الود عرضة” 
لغضب المعوزين كا كانوا عرضة لخضب المدينين وأصعاب احصولات 


۱۸ 
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1۹ 
الزراعية من الضیاع الواسحة » ويخاصة فى إبان الأزمات والخروب 
الخايجية والأهلية » وقد كانت تتعاقب على كثرة من قبيل انيار الدولة 
الرومانية . 

وكلما كرت .الحروب وضح لأبناء الأثم الحتلفة أن هذا الشعب 
المسمى « امود » متفق علییم » متفاهم فيا بين أبنائه على ابتزازهم واستباحة 
أمواهم وأرزاقهم » لأنه يعتزهم كافة بمجتمعه فى كل بقعة » ثم یرتبط 
بالعاملة بينه وبين أبنائه فى المعسكرات التقاتلة » ولا ينظر الييودى إلى 
زميله نظرة العداء والمقاطعة » وإن قطعت الحروب والفن بين البلدين . 

ودانت آم الغرب بالمسيحية شيثاً شین فلم تتغير هذه الحالة » بل 
جد علیها سیب مفهوم » اتقاطع بين اليهود والمسيحيين » وهو عداء 
امود للسيد السیح » فعاش اليهود ی عزلهم » وتعرضوا من جراء هذه 
العزلة لهم کثيرة وشبهات أكثر » حى شاع عنهم فى أيام الوباء آم هم 
الذين يسممون الماء والطعام 1 

وضاعف الاشتباه فیپم هم کانوا ينفردون بمطاعمهم ف المدن > 
وقلما با کلون أحداً فى الریف . 

وحدث غير مرة أن الیپود کانوا ینصرون کل مغير على البلد الذى 
یقیمون فيه » وحدث غير مرة هم کانوا یصاحبون اللحيشين التقاتلین 
لشراء الأسرى » وبيع المثونة »و بذل القروض » ثم يتقابلون على تفاهم عند 
« تصفية الأعمال » والمساومة » فوقر فى أخلاد الم آنهم شعب غريب . 

وكان شعورهم نحو بيت المقدس خلال هذه القرون لا يتجاوز شعور 
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۲۰ 
الحنين. إلى جد قدیم » وانتظار الوقت الوعود فى الزمن الذی تاره الله » 
ولا شأن لم بتقديمه أو تأخيره مع الشيثة الالية » وأصبحت الصلوات 
الى يعيدونها كل يوم أو كل أسبوع طلباً للرضوان الامی » ألفاظاً تعاد 
على الأكثر بغير معی » كأنها الدعوات الى يرددها ابلهلاء من أتباع 
كل نحلة 4 وهم لا يفقهون معناها 5 

ويسجل التاريخ الأورونى على الیهود مهم كانت لم مشاركة فى كل 
فتنة » وكل إغارة . ولكن الرخین بختلفون فى تعليل هذه المشاركات 
المتواترة ‏ فیعز وها بعضهم إلى المصادفة لوجود الببود ف کل بيئة » ويعز وها 
بعضهم إلى شعور النقمة الطبيعى على كل سلطان غاشم يخضع له احکوبون 
على رغم واضطرار * ويعزوها يعضهم إلى التدبير المتعمد دم اجتمع 
السیحی من داخله وتقويض دعام الدولة والكزيسة فى وقت واحد » 
وما قيل وأصر القائلون عليه أنهم ا سسوا جماعة البنائين الذين اشنهروا باسم 
الماسون » وقرنوا بين 100 بناء الميكل وبين هذه التسمية » ومايتصل 
بها من الصطلحات والشعائر » وقيل غير ذلك كثير ما تتشعب فيه 
الفلنون ولا حاجة إلى استقصائه » لأن الظواهر تخى فيه عن الأسرار . 

وكان يتفق فى بعض السنين أن یتجه الود والمسيحيون معا إلى بيت 
القدس » على أثر الاشاعات « الفلكية » الى يزعمها أناس من اانجمین 
موعداً لعودة السیح - عليه السلام - فتكر الحجرة إلى الشرق على اعتقاد 
المهاجرين جميعاً أن الدنيا تتهی بهذه العودة الموعودة » وليست فكرة الوطن 
القوی مما يدخل ف هذا الاعتقاد » بل كان من المسيحيين من يرى أن 
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۳۱ 


ارتداد الیپود عن کفرهم بالديافة السيحية شرط لقيام الساعة » فلا أمل لم 
قبل ذلك فى اليوم الموعود . 

أما فكرة « الوطن القوى » فلم تنشأ قبل عصر النهضات الوطنية » 
ول يسمع فيه صوت لايهود إلا لأن هذا العصر كان كذلك عصر الصناعة 
الكبرى وعصر الاستحمار . 

فلا نى أن الاستعمار قد بدأ بالتجارة » وأن طريق اند كان أهم 
الطرق التجارية فى العالى القديم » ومن ثم کنر الاهعام بفلسطين ومصر > 
وارتفع فى المجامع الدولية صوت الود لاتصالم نى وقت واحد بالتجارة 
وبهذه البلاد » واشتبكت مسألة القروض عطامع المستعمرين فى أقطار 
الدولة العمانية ۰ فلم ينظر الأوربيون إلى مطالب الود كأنها مطالب منفصلة 
تعنيم وحدهم ويغارون عليها من آجلهم » ولکنهم جعاوها من الوسائل 
المعول علا فى خدمة السياسة والاستعمار . 

وأثار القرن التاسع عشمر مسألتين لا مسألة واحدة فوا يرجم إلى موقف 
الپود من العصر اللحديد . 

آثار مسألة القومية الهودية » لأن القومية كانت على كل لسان ی 
البلاد الى يكثر فيها اليبود خاصة کبولونیا ورومانیا وأسبانيا وهولندة ع 
فخطر لليبود أن بطالبوا بقومية مستقلة » وأن يطالبوا هذه القومية بوطن 
تساعدهم الدول على احتلاله . 

وأثار القرن التاسع عشر مسألة المساواة فى الحقوق العامة » فاعترف 
بعض الام لليهود بالمساواة بينهم وبين غيرهم من أبنائها . 


http://kotob.has.it 


۳۲ 
واعترضت أتم آخری عل اعتبار اليبود من الوطنیین » لأن الوطنية 
لا تقبل الولاء لوطئين اثنين » وکان الهود قد أخذوا فى ذات الوقت ينادون 
بالوطن القوى على اختلاف بينهم على موقعه : أين يكون وكيف يكون ؟ 
وی هذه المرحلة صدر كتاب موريتس هيس ۴158 Mort‏ بعنوان 
رومة آورشلم: ومداره كله على ضرورة الاععراف بوطنين للشعب للیپودی» 
وعلى اعتبا رآورشلیم مركزاً ليپودية کا تعتبر رومة مركزاً للكنيسة المسيحية 

الکبری . 

وما يؤيد تلفیق الدعوی الدينية فى مسألة الصهيونية الحديثة » أن إمام 
هذه الصهيونية الا کہر تیودور هر زل لم يفكر فيها إلا بعد سنوات من صیحته 
الأول فى سبيل « حلاص اليهود » وإنما كانت فکرته الاول تحويل الود 
إلى المسيحية » وإنشاء مدرسة فى فییثا لابنداء هذه امحاولة »واقناع اطالیات 
اليهودية بين الم الأخرى محا کانها» ‏ نظ رالیپود فوجدوا لم « لزوما » فی 
دسائس الاستعمار ومساعيه الفية والظاهرة » ووجدوا وا لم « لزوما» ق 
عصر الصناعة والطرق التجارية خلال بلاد الدولة العمانية » ووجدوا للم 
« لزوما » فى عصر المسألة الشرقية وتفاهم الدول المستعمرة على تقسيم تركة 
الرجل المريض وما فلسطين » فجاءت الصهيونية بعد ذلاث كله و وليدة » 
السياسة كما كانت وليدة لها فى أقدم عهودها . 

وقبل أن تشتبلك الصهيونية والمطامع الدولية حطر لايهود أن يصحححوا 
مراكزهم » ويلاتموا بينم وبين العصر الحديث بوسائل متعددة لم تعرض 
لم فكرة « الوطن القويى » إلا فى نباية المطاف . 
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۲۳ 
فأنشأوا حاعة هسكالا أو «شکل » فى آلانیا لتجديد العقيدة » 
والتوفيق بين التربية الدينية وار بية العصرية » وأنشأوا جماعة « حلوقة » على 
غرار الخماعة القديمة الى كانت تجمع التبرعات من آنحاء الأرض » 
لایواء الشیوخ والعجزة فى آورشلم وصفد وطبر ية وغيرها من مواقع فلسطين 
لین یکر فيها الیهود » وطمع بعضهم بقيادة مومی مونتفیور ف شراء البقاع 
الواسعة فى فلسطین من محمد على الکبیر لتعمیرها بالزراع من الهاجرین» 
وتألفت فى الاستانة حاعة اليهود الروس المعروفين باسم ( بيت يعوب ) 
لتشجيع الحجرة بعد استئذان السلطان . 
فلما شعر الهود بسهولة الطمع فى « الوطن القوي » رفضوا هذه المحاولات 
جميعاً » واندفعوا إلى فکرة الدولة الييودية » » ول يقنعوا بالوطن القوى 
جرد السکی والتعمير . ش 
ولكنيم ب حی فى هذه الرحلة - لبثوا مترددین فى اختيار الموقع بين 
أوغندة ف إفريقية » وإقلم من الأقاليم الحالية فى الولايات المتحدة » 
وبقعة من البقاع على البحر الأسود بين روسیا والبلقان » وكانت طائفة 
من أقوى جماعاتهم الدولية وأكبرها ‏ وهی طائفة عقودة إسرائيل- تعارض 
فكرة الوطن ۳۳ إلى أيام الحرب العالمية الأولى » وم تعدل عن معارضتها 
إلا بعد إعلان وعد بلفور . 
وظلت فكرة الوطن القوبى » أو فكرة الدولة الهودية » كالسحاب 
الذى یتشکل عل حسب ام الناظرين إليه » حتى أوشك القرن التاسع 
عشر أن ينهى دون أن : تستقر على وضع محدود » ثم تبلورت على شكل 
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٤ 
ثابت فى مؤتمر بال بسويسرة سنة ۱۸۹۷ » وتم تشکیلها على الوضع الأخير‎ 
. بوعد بلفور بعد عشرين سنة‎ 

أما مؤتمر يال المسمى بالمؤتمر الصهیونی فقد أصدر فى اليوم الثانى من 
آیام انعقاده قرارا ا قول فيه تعر يفاً ألم ءونية ما حركة تری إلى إنشاء 0 
للشعب الیپودی شرعی معبرف به ی آرض فلسطين ويرى المؤتمر آن الوساثل 
الآثية صالة لتحقیق هذا الغرض وهی : 

١‏ ترقية الهود المقيمين بفلسطين تى أعبالم الزراعية والصناعية 
والتجارية . 

۲- تأليف الیهود ی میم البلدان جماعات محلية » أو ماعات 
عامة على حسب القوانین الرعية فى تلاث البلدان ‏ 

۳ تقوية الوعی اليپودي حيث كان . 

٤‏ - اتخاذ الحطوات المهيدية للحصول على السند الضروری من 
13 ا 

نشبت ارب العالية » فاتصل الصهیونیون بالعسکرین وساعدتهم 

لمانا ۳1 عند الباب العالى لتحقيق هذا الطمع فى فلسطین » ۷ 
حال باشا آم عهدون لانتصار دول الغرب على دول آوربا الوسطی فاشتد 
فى مقاومة مشروع التعمير » واتفق فی آثناء ذلك أن آستاذاً كمائينًا فى 
جامعة مانشستر کشف طريقة لاستخراج المواد اللازمة للمفرقعات من 
بعض اسلبوب » فطلبت.اسلامعة مكافأته » وأ هو أ أن يطلب شيئاً لنفسه» 
قانعاً بوعد من الحكومة البريطانية أن تصغى إلى مطالب قومه . 
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Yo 
هذا الاستاذ هو الد کتور حاییم وایزمان الذى اشنهر بعد ذلك فی‎ 
» زعامة اس ركة الصهيوذية » وشفاعته هذه كانت المقدمة « الرغوب فيا‎ 
لاعلان وعد بلفور » ولکنه  يعلن بومثذ فى البلاد العربية » بل حطرت‎ 
الاشارة إليه فى الشرق العریی كله إلى ما بعد المدنة بشهور » وما كانت‎ 
شفاعة الدكتور وايزمان إلا تعلة لإصدار هذا الوعد الذى كان مجزءا من‎ 
» السياسة البريطانية العامة ومعد" قبل إعلانه لتنفيذه فى الوقت المناسب‎ 
وقد كان فى طريق التنفيذ يغير هذه الشفاعة » وإنما أصدرته الحكومة‎ 
البريطانية ليكون تمن الدعاية الصهيونية فى الولايات التحدة » کی تحصل‎ 
بريطانيا على الساعدات الأمريكية الى كانت فى حاجة ملحة إلا‎ 
. للمضى نى ارب العالمية الأول‎ 
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۳- الصهيونية منذ وعد بلفور 


دخلت الصهيونية فى دور العمل السياسى النافذ يعد وعد بلفور » 
وانتداب بريطانيا العظمى لإدارة فلسطين . 
وترجمة هذا الوعد « أن حکومة جلالته تنظر مع الوافقة إلى قامة وطن 
قوی للشعب الپودی بفلسطین » وستیذل ار مساعيها لتيسير الوصول 
إلى هذا الطلب » مع العام بان ان يعمل شی ‏ عسي عس الحقوق الدنية أو 
الدينية للطوائف الى تسكن فلسطين الآن من غير البهود » أو يمس الوضع 
السياسى الول للیہود فى أى بلد آخر . » 
ويخبل إلى بعضهم من اليهود ومن العرب أن هذا الوعد منتزع أو 
مخصوب بحكم الضرورات الحربية 3 ولكنه فى الواقع چزء من سياسة عامة 
تتناول الشرق الا دی برمته ومنه فاسطین وسار البلاد العربية » فهذا الوعد 
هو اسلزء القابل لوعود آحری بذلت للامراء ف بلاد العرب الى حرجت من 
الدولة العمانية . ومن #ذرية القدر أن نرجع اليوم إلى أقوال زعماء 
الهود بعد استقرار ر الانتداب البریطانی على فلسطين نحو عشر سنين 6 
فقد كان اللورد ملشت الصمیونی الانجليزی پقول فى سنة ۱۹۳ إن إقامة 
ثلاثة ملایین من اليهود فى فلسطین سوف یقضی إل الأبد على احيّال 
نجاح الثورة الى ہب على دولة الانتداب » . . وكان بن غریون رئيس 
الوكالة الهودية يول « من خان بریطانیا العظمی فقد خان الميونية » . 
۳۹ 
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۷ 
وکان غيره یصرحون بأمثال هذه التصرحات ولا یقتصدون فیها » ولو اطلع 
آحد على الغيب فى تلك الاونة لقال مع آیي العلاء « وتفدرون فتضحلك 
الأقدار . . . » 
ومن الواجب على الدوام تذكر المناورات السياسية الى أدت إلى قيام 
الوطن القوی فى فلسطين » فكل ما كان وليداً لهذه المناورات قد يموت يها 
فى يوم من الأيام » ولا سما وليد التلفيق » أو وليد المفاجآات . 
إن الواقع امحقق فى مسألة الصهيوئية أن اليهود يستغلون الدول » والدول 
تستغلهم . وهذا الواقع احقق وحده هو الذى يقرر لنا أن العا ل الهم فى 
بقاء الصهيونية بفلسطين يتوقف على إرادة الم العربية فى نهاية المطاف > 
فلن تدوم الصهيونية فى الثمرق الآدنى إذا عملت أثم العرب على أن تموت 
ولا تدوم . 
وقد تکون الشعوب بمأمن من تقلبات السياسة لو أنها نشأت نشأة 
طبيعية على ساس قو » آما أن تكون تقلبات السياسة هی مادة وجودها 
ومادة بقانها - فهي حالة لم تعرف ها سابقة فى التاریخ . 
عالحت بریطاذیا مشكلة الانتداب فلم سلس مقادها فى یدیا بعد 
۰ عشرين سنة من وعد بلفور » فقسمت فلسطین شطرين بیمما شقة 
مستقلة فى الناصرة وبيت المقدس» وألى العرب واليهودهذا التقسمم › فاقترح 
العرب -حكومة وطنية تراعى فیها مصالح الأقلية » واقترح اليهود حكومة 
بپودية تعيش فيها الأكثرية عالة على الهود مع فتح أبواب اللسجرة هؤلاء 
بغير قيود ولا حدود » ثم مضت‌سنتان وأعلنت دولة الانتداب‌قیام الحكومة 
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۲۸ 
اليهودية على أن تصبح فلسطین بعد عشر سنین حكومة اتحادية » وصحت 
بدخول خسة وسبعین أنفاً من الهاجرین الیپود خلال السنوات انغمس 
الأول بعد سنة ۱۹۳۹ ۰ فکانت بلنة الوصاية بعصبة الأثم أول العترضین 
على هذا الیل » واضطرمت نيران الحرب العالية الثانية دون أن ينقض أو 
یوقت عن التتفیذ . 

ثم تأسست ابلامعة العربية فى أعقاب ارب العالمية » وتکررالعدوان 
فى آواخر تلك ارب من عصابات الإرهاب الصميونية وأشبرها عصابة 
أرجون . وعصابة شتيرن » وعرضت حكومة العمال الإنجليزية مسألة فلسطين 
ومسألة الانتداب على هيئة الأم التحدة سنة ۱۹4۷ ۰ فاحیلت هذه 
المسألة كلها إلى للحنة من بان الميئة » وعادت اللجنة إلى خطة ال 
مقترحة أن تقسم البلاد إلى حكوتين مستقلتين فى غير الشتون الاقتصاديةء 
وأن يوضع بيت المقدس تحت الوصاية الدولية . 

وماذا كان هذا الاستقلال فى غير الشئون الاقتصادية يعبى بالنسبة 
إلى العرب وال الصميونية ؟ . 

إن ربع قرن مضى ف تشجيع اليهود على المجرة والاستعمار وتنظم 
الشركات لم يبق للعرب بقية من الاستقلال نی شوون الاقتصاد › 
قفا استقل العرب وسلموا زمام الاقتصاد إلى الحكومة العامة فعبى ذلك 
اہم يسكنون فى حجرات بيت خلا من حجرة الطعام » وسلم مفتاحها 
ومطیخها إلى السا کن الاخر يعطى منه ما یعطی و بمنع ما يمنع کا يشاء . 

وقبل الصهيونيون هذا امل بیعض التحفظ إلى حين » واحتج العرب 
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۳۹ 

عليه » واستعصی الأمر على الدولة النتدبة » فنظر مجلس الامن فيه » 
وقرر يجلسة الثانى من أبريل سنة ۱۹2۸ إحالته إلى هيئة الم لإعادة النظر 
ق التقسم > وحث مسألة الانتداب على احیال إسناد الوصاية الموقوتة إلى 
هيئة الم 3 فركت الطيئة مشروع التقسم کا كان » وقررت أن توفد 
إلى فلسطين رسولا يصلح بين الفريقين ويبسط للهيئة حلا يرضيانه أو 
ترضاه وتفرضه على الموافقين واخالفين . 

وكانت بریطانیا العظمى قد أعلنت عزمها على اسللاء عن فلسطين > 
والتخلی عن مهمة الانتداب » وعینت للجلاء موعداً فى الرابع عشر من 
شهر مایو سنة ۱۹۶۸ » فكأنما كان هذا اليوم موعداً لقيام دولة إسرائيل 
واعتراف الولايات المتحدة بها قبل انقضاء ساعة من بظة الاعلان . 

ودخلت اليوش العربية فلسطین » واجتاحت آمامها عصابات 
الييود » ولأول مرة من تاريخ مجلس الأمن تعمل الادة التاسعة والثلاثون 
من میناق الأثم التحدة علها الناجز فى وتف القتال حرصاً على سلام 
العام . . . . فکانت الحدنة فرصة لتزوید الدولة المودية بالسلاح والعتاد > 
ونهدید كل دولة عربية على انفراد للكف عن القتال » مع الرمان من 
كل مدد تستطیع أن تحصل عليه . 

وقد تجددت فى هذه الرحلة مناورات السياسة من الدول الکبری الى 
تسرطر ی سياسة العالم » فاعتقدت کل دولة منها أنها آمنة من مساعدة 
الصورونية » لأن الصهيونية فى حاجة إليها » فائولایات التحدة تعطی 
القروض وتأوی نی بلادها خسة ملایین من الود » و بریطانیا العظمی 
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۳۰ 
صاحبة النفوذ الا کبر نى الشرق الأدق وعلى مقربة من حدود [سرائیل » 
وروسيا یسکنا ملايين من الپود وندین بالذهب الذى نشره الیهودی 
کارل ما رکس وتابعه عليه الکثیر ون من أيناء جلدته فى جميع البلدان . 

ثم كان ما هو مذ کور من وقف القتال فى السایع عشر من شهر 
یونیو سنة ۱۹6۹ وطغيان اهود على بلاد فلسطين جیما إلى أقصى ابلكنوب 
وذهب أيناء البلاد مشردين بالعراء » محرومين من المأوى والرتزق فى مواطن 
ابام وأجدادهم منذ لاف السئين » وشذاذ الافاق بنعمون يخيرات تلك 
الواطن ويتدفقون عليها بغير حائل ولا مانع » حى بلغ سکان إسرائيل 
أكثر من مليون وسائة آلف عند نهاية سنة ۱۹۲ . 

لقد رأينا كيف يتدرج الصپیونیون من طمع إلى طمع كلما آنسوا 
التشجيع أو الإغضاء من دول الاستعمار . کانوا يقنعون بالسكن حى 
وجدوا من يطمعهم فى الوطن القوي فطلبوه وزادوا عليه إقامة الدولة ق 
ذلك الوطن الخصوب » وكانوا يقنعون بالقسمة فهم لا يقنعون اليوم با 
دون السيطرة الكاملة على جميع البلاد » ووضح. من تسمية الدولة الناشئة 
باسم إسرائيل أنهم يتطلعون إلى مملكة يبوذا فى ابلنوب » ووضح من 
دعوم ودعواهم على ألسئة المهوسين مهم أنهم يطمعون فى الدولة التى 
ربعت حدودها فى سفر التكوين « من نهر مصر إلى الهر الكبير نهر 
الفرات . . . » والى رمت حدودها فى كلام يشوع « من البرية ولینان 
هذا إلى الهر الكبير نهر الفرات . . . وإلى البحر الکبیر نحو مغرب 


الشمس » ۳ 
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۳۱ 

ولیست دعوة المهوسين بين هؤلاء القوم غير دعوة العقلاء والحكماء 
كلما مشحت الفرصة » وواتاها من الأقوياء تشجیم واغراء . وحسب 
صهیون من تشجیعهم واغرانبم حى الساعة آنا لم تحاسب قط على 
غالفة » ول تحفل قط بقرار يتفق عليه الأقوياء أو تلفون . وتنقضى 
الأيام على مصرع رسول الأثم:» وعلى اقشحام بيت المقدس » وعلى اختراق 
الحدود » وإهدار دماء الأبرياء » وترويع المشردين فوق ما أصابهم من 
ترويع وتشريد س فلا تدان صبيون يحريمة من هذه الحرائم » بل تتجى 
على غيرها ونشکوه» فتنفتح الآذان والصدور لاسمّاع شکواها ء ثم لا يقال 
لا أقل ما یتبغی أن يقال نى هذا اخيال : اذهبى فأطيعى افيثة الى 
تروئیها ثم تستمدين العون منها » ولعلها ستعان ثم تعان قبل أن تؤبر يوماً 
بأن تشع وتطيع ‏ 

وق وسع الدول الكبرى أن تصتع كثيراً لإسرائيل » إلا شيئاً واحداً 
لا تستطیعه > لانه لا يستطاع :5 

لیس فى وسعها أن تقیمها على قدمها وأن تغنيها عن معونها » وهی 
لا تفتأ تستعين بها على نفقات الدفاع » ونفقات الإيواء والتعمير » وسداد 
الديون » وان طال صبرها على معونها فليس وسعها أن تضمن فا دوام 
« التقليات السياسية » فى مصلحتها » ولا أن تقتلع من طباع أبنائها جذور 
ذلك الداء النی شكاه أنبياؤها قدعاً » وسيشكوه لا محالة أصير الساسة من 
الأقوياء والضعفاء : داء الرقبة الغايظة » وليس له دواء . 

أما الم العربية فهى فى التق ضعيفة أمام أنصار سرائیل » ولک 
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۳۲ 

تحیط ما یعملون بعمل واحد : وهو الإعراض عنها والکف عن معامللها . 
وان دولا آقوی من إسرائيل » وأسلى ما بناء فى موطنها . لتنخذل مع الزمن 
إذا طالت المسافة بين من تعاماهم ویعاملوپا » ونضيت مواردها عن 
تعويض مناقعها من أقرب الناس إلى مصانعها وأسواقها . وليس للأم 
العربية من خیار إلا هذه الماطعت أو سيطرة إسرائيلعليها عا تأخذه من 
خيراتها وتستفيده من چهودها . 

ومن خخيرته الحوادث بين هذين فقد وضح الطريق أمام عينيه . 
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٤‏ - الصهيونية العالمية 


الص‌پيونية العالمية حقيقة واقعة . 
هى قوة موجودة باه وآ ثارها » موجودة بدعايتها وأخبارهاء موجودة 
مقاصدها وغاياتها » ولا محاجة بها إلى وجود فى صورة آخری ما دامت 
موجودة بالأعمال والدعاية والغایات . ۱ 
ظهرت فالقرن الاضی مجموعة من الوثائق السرية ميت عحاضر 
مشيخة إسرائيل » وانتشرت من روسیا حيث ظهرت أولا إلى فرنسا 
وإنجلترا ثم سائر. الأقطار الأوربية » وخلاصتبا نبا تجمع الحاضر الى 
تسجل قرارات المشيخة الصهيونية » وأن هذه المشيخة تلتق من حين إلى 
آحر للنظر ف شئون العام » واتخاذ الخطط المرسومة لتوجيه السياسة الدولية 
وإثارة الفئن والقلاقل نى أمم الحضارة » سعياً وراء غاية واحدة : وهی 
تخريب العالم وهدم دعام الأخلاق والأديان والقضاء على كل سيادة 
روحية أو دنيوية فیه» لنکین الصهيونية من السيطرة عليه » وتسايمه 
للصيارفة والسماسرة وأشباههم من خدام المال المستترين وراء كل شبكة 
مالية واسعة النعطاق » ومعظمهم من الصبيونيين . 
" واللاحظ على هذه الوثائق نها لا تظهر فى لغة من الاغات 
إلا اختفت على أثر ذلك » وأنبنا تختي كلما عادت إلى الظهور 
مترحمة أو مطبوعة من جديد » وهذه هی الشبهة القوبة التى أقنعت 
۳۳ 
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۳ 
بعض ااشتغلین پالنشر والصحافة الکبری بصحة الوثائق » واهتام 
الصهونيين بإخفاما ومنع تداوها . 

ونحن على بغضنا للصهيونية لا نريد أن نعطى هذه الوثائق فوق 
حقها » فنحن لا نجزم بنفها ولکننا كذلاك لا نجزم بصحتا » ولا نرى 
أن الدلائل التارعخية كافية لاثباتبا والتعويل علما . 

بل نحن نميل إلى الشلك فا كثيراً » لأننا نستکتر على الصهيونية أن 
يكون للم حلت الطاعة والولاء » وأن يتعودوا الإخلاص فى حدمة هيئة 
علنية أو سرية . فلم يعرف فى تاربخ هؤلاء القوم قط أنهم خلصون فى 
طاعة هيئة دنيوية أو دينية » ولیس ف تارخهم کله عشر سنوات 
متواليات خلت من الفتنة والعصیان والقرد على الرثاسة من أبناء جلدم 
ومن غير أبناء جلدتهم » ولا فرق بين رئاسة دينية أو دنيوية فى هذه 
العاهة المزمنة بين هولاء القوم . 

بل حم لم يخلصوا ی طاعة نبى قط من عهد ابراهم الخليل إلى عهد 
موسى » إلى ما بعد انقضاء عهد النبوات الإسرائيلية وظهور السيد 
اليح اوقد وصفهم القرآن الکرم آصدق وصف فى قوله تعال : و بام 
بيهم شدید» سیم میعاً وقلو.هم شتی »ذلك بأنهمقوم لا يعقلون » . 
۱ وعدا وصف إلى صادق علیم فى جميع العصور » ولکننا لانحب 
أن ندیم بکتاب لا يؤين به أنصارم من الغربيين » وى کتهم المعتمدة 
كفاية وفوق الكفاية لتوكيد هذا الق الذى نسميه عاهة مزمنة فيهم > 
ما زالت ولن تزال . 
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۳۵ 

فى التوراة من سفر اللحروج « قال الرب نومی : .ریت هذا 
الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة . » 

وف السفر نفسه بلسان الاله : أنى لا أصعد نی سطك » لأنك 
شعب صلب الرقبة لثلا آفنيك فى الطریق . 

وق سفر التثنية يقول للم موسی عليه السلام dln:‏ عارف رد کم 
ورقابكى الصلبة » . | 

وف سفر التثنيه أيضاً يقول للم : « ليس لأجل برك يعطيك الرب 
لك هذه الأرض اليدة لقتلكها » لأنك شعب غليظ الرقبة » 

وليس فق العهد القديم سفر واحد خلا من وصف كهذا الوصف 
بمعناه أو بما هوأشد من معناه » ول تتخير طبائعهم ,عضی الزمن إلى أيام 
السيد السیح . فإن السيد السیح هو الذین يخاطب آورشلم قائلا : 
« یا أورشلم »يا آورشلیم »با قائلة الأنبياء وراحمة المرسلين إلمها . كم مرة 
أردتأن أجمع أولادك کا جمع الدجاجة فرانجها حت جنامحهاء و تر بدی». 

فد السيد المسيع كان بولس الرسول یقول لم : ويا قساة الرقاب > 
يا غير المطهرين بالقلوب والآذان . أن 0 00 فى كل حين ) . 

فالصهيونيون لم يعرفوا فى تاريخهم شيئاً يسمى الولاء واللإخلاص ف 
الطاعة لمن بتولى شئونهم » وكل ما عرفوه وعرفوا به ى تاريخهم الطويل 
طبيعة القرد والشكاسة والالتواء والعصيان » وليس هؤلاء بالذين خلصون 
فى طاعة هيئة خفية أو ظاهرة » ولکنهم لا محتاجون إلى ذلك لتحقيق 
مارب الصهيونية العالمية » فإنهم فى خی عن هذه اليثة بما لديهم من 
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الوسائل الأخيرى ۰ وهی کثبرة غير قليلة فى العصر الخاضر . 
فهم موجودون فى أوطان متعددة » وم - باصطلاح العصر 
الحديث ‏ طايور خامس فى كل دولة : وم وسائلهم الى لا تتورع 
عن شى من ضروب الرشوة » وإرضاء الاهواء والشهوات . 
الاي وا ل ا جاو مار" تن 
3 ولكن جمعهم كراهية الاخرین كا جمعهم الحقد على 
0 ستثاروه فى كل بلد وش كل زمن » واستثاررا ی نفوس 
باه سوه القن بهم وشدة النفور مهم ۰ فهم بغضاء إليه يعلمون آم 
مر وی هذا اا معا مان ر با : 
وقد قیل إن عشرة متفقین أقوى من ألف متفرقين » لام ف 
هذه الحالة عشرة أمام واحد » ويتكرر هذا الموقف فى كل بيئة على 
تباعد الديار بيهم قتجتمع مهم حلقة مفرغة » حيط بكل من يحاربون 
أو يطمعون منه فى معونة » فتتوافر لم بذلاك فوة متامرة مستمرة » لامحاجة 


بها إلى رئاسة خفية تسيطر علها فى جوانب الكرة الارضية . 
وح هذا كله لا نعتقد أن قوتهم هذه كافية - وحدها ‏ لبلوغ 


إننفاذ الصهيونية إلى فاسطين برجم » ولا شلك » إلى قوة الصهيونيةالعالية. 

ولكن هذه الصهيوية العالية لا تعمل وحدها فى هذا الميدان » 
بل تعمل معها قوتان أخريان أ كبر منها » وما : قوة الصالح الاستعمارية» 
والتعصب الشديد على الإسلام . 
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إن الغربیین الذين پساعدون الصهيونية العالية لا يساعدونها سحا 
ها ۰ فا فى الناس آحد يحب الصهيونية» والصهیونرون أنفسهم لا يحب , 
بعضاً حتى فى فلسطين . وإنما المسألة هنا حدمة للمصالح الاستعمارية » 
وعداوة للإسلام وايست محبة للصهيونية . 

إن الخالة الواحدة لتطرأ على إسرائيل وتطرأ على بلاهن بلاد الاسلام» 
فینظرون إلمها فى الغرب بعینین مختلفتين . ۱ 

كلمن البا کستان و سرائیل‌دولة قامت على أساس العقيدة الدينية» 
وکل مهما تأخر وضع اللستور فيه لاختلاف الاراء على التوفیق بين 
الأحكام اللستورية والأحكام الدينية . ولکنك تقرأ فى کلام الغربيين 
أن أمة البا کستان أمة متأخرة لاأنها قائمة على أساس دینها » ومتأخرة 
لأنها لم تم بعد دستورها!۲۱ » ولا تقرأ شيئاً من هذا القبيل بتة عن 
الصهيونيين ودولة إسرائيل » بل تقرأ عنهم کل ما شاءوا من أوصاف 
التقكدم والحضارة . 

هی إذن ثلاث قوى تعمل فى قضية فلسطين : قوة الصهيونية 
العالية » وقوة المصالح الاستعمارية » وقوة التعصب عل الإسلام » 
وهذا نقول إن الصهيونية العالية لا حاجة بها إلى مشيخة إسرائيل » 
فحسها الطابور اللخامس النتشر فى كل مكان » ومعه الطوايير الأنخرى 
الى جتمع على البخضاء و إن لم مجتدع على المودة والولاء . 


)١(‏ ثم دستورها يعد كتابة هذا الكلام وصدر ق شهر مارس سئة 14605 (التوذمى) 
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الصهيونية مسوية إلى صهيون ل بيت المقدس . 

اک ی مس ی سب > نعی بها شيا أقدم 

ن هذه النسبة» وأقدم من وصول العبریین إلى آرض فلسطین منذ أكثر 
نه آلاف سنة . 

نعی بها ذاك الاق الذميم الذى تأصل فى طائفة من العبريين منذ 
أقدم العصور » وجعلهم بخضاء منبوذين فى كل مكان أقاموا فيه 
0 00 

نعبى به خلق العدوان والادعاء والأنانية » وهو داء قدیم فی هؤلاء 
القوم » لم يفارقهم قط فى عهد من عهودهم التارخية » ولا شلك أنه 
كان ملازياً لم زمناً طويلا قبل ظهورهم على «سرح التاريخ . 

هذه الصهيوية بغيقضة إلى كل الناس » بغيضة فى کل بلد » 
بغيضة ى کل زون » بخيضة فى الزمن الحديث » لا مها ولا يعطف 
علها أحد بلا استثناء لأنصارها المستعمرين والمتعصبين . 

ولد كان الصهیونیون يعرفون أنهم «بخغضون ولا يستخر بون » وكان 


خصوبهم يعرقون آم یبخضومم ولا يستغر بوت : كان هوّلاء وهژّلاء 
۳۸ 
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لا پستخربون بخض الصهيونية لأنهم یعرفون آسبابه فى زمانهم » وإن 
اختلفوا فيمن هو على بحق وفيمن هو على باطل ٍ 

أما العصور الحديثة فقد اختلط فبا الامر على بعض الباحثين 
فخلطوا بینه وبين التعصب الدیی على الود » وها شيئان منفصلان . 

وأرادوا أن يطلقوا على بخض الصهيونية اسم جديداً فسموه كراهية 
السامیین (صعنانصهک‌تنهه) لظا أا من عدواة الأجناس . 

ثم ظهرت مباحث علم النفس الحديث - ولايحى أن الكثيرين من 
من دعاته يبود فراح الباحئون فى علل الظواهر الاجماعية يبحثون عن 
علة نفسانية لكراهية السامپین » وحاول بعضمم آن مجعلها علة دخحيلة 
تصیب الأثم واحماعات کا تصیب اخبولین من آحاد الناس » فخبطوا 
فى ذلك نحبطاً ذريعاً » وجانبوا الصواب فى کل ما زعموه » لأن الحاولة 
من أوفا قائمة على ضلال » أو على غرض يسوق إلى الضلال . 

قال. بعضهم : إن كراهة الساميين مرض اجتاعى يظهر فى الم 
نی تصاب مركب النقص » وتشعر بأنها محتقرة بين الشعوب » أو 

وقال بعضهم : إن كراهة الساميين مرض يصيب الأثم الى 
بتسلط عليها لوف » فتتهم من تستطيع الهامه » ويد لبود بيهم 
منعزلین متمیزین » فتخصهم يذللك الا هام م 

وقال بعضهم : إن كراهة السامیین داء تبتلى به الم التکبرة الى 
توالت علا اطزاع » فهی نتشی وتنتقم ممن تقدر عليه » كا فعل النازيون . 
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وقال آخرون : إن الأثم الفقيرة تصاب بداء اس وتنتقم من 
الأجانب والغرباء عنها إذا اعتقدت فم الراء والنجاح . 

وكل هذا لغو وخرافة > لأن الم كلها لا تصاب بالأدواء 
التفسية ويسلم مها الصهيونيون دون سوام . وإذا كان الصهيونيون 
مكروهين من قديم الزمن فالبحث العلمى المنزه عن الغرض يتجه إلمهم 
أولا » قبل أن يتجه إلى الآخمرين . 

والواقع أن الصهيونيين لم يألفوا أحداً ول يألغهم أنحد » منذ عرف 
اسم العبريين ف التاريخ . 

إن هؤلاء القوم من سلالة سامية نشأت فى جزيرة العرب مهد 
الشعوب السامية » على أرجح الاراء . 

فشجر النزاع بيهم وبين جيرائهم وهاجروا إلى العراق فى ابلنوب» 
5 هاجروا من جنوی العراق إلى شاليه ف عصر يقارب عصر إبراهم 
الحليل » مم هاجروا من العراق الشمالى إلى الصحراء السورية فدخلوا 
أرض كنعان » وهناك كان يسكن الأدرميون والمؤابيون والعمالقة وعشائر مختلفة 
من الاراميين والكنعانيين » وبدأ التاريخ يسمع بأنباء القتال بين هؤلاء 
جميعاً بعد دخول العبريين إلى أرضهم » وبدأ التاريخ يسمع النزاع بين 
أتباع إبراهم الخليل أنفسهم فانقسموا إلى شطرين . 

ین تلاك الحقبة لا یعرف التاریخ طولاء القوم فرة واحدة محم 
على ألفة ووثام مع جيرانهم » فدخلوا مصر ونفر مهم الصریون > 
وعادوا إلى کنعان ونفر مهم الکنمانیون » وقامت للم دولة فى عهد الى 
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دواد فشغلّهم بالاغارة على جيراتهم واتقاء الغارة من آولئك ابلیران . 
چاء سلیان المحكم فبى لم امیکل فثاروا عليه لأنه فرض علمهم الإتاوا ۳3 
وبناء قصرهء ثم انقسموا بعده قسمین : إلى الشمال وال ابموب » وحفظت 
كتنهم ما قاله الشماليون ی الحنوبيين »وما قاله الحنوبيون ف الشماليين » فإذا 
هو آشد و أشنع ما قاله أعداء الساميين فهم مین » من أقدمين وحدثين . 
ثم سباهم البابليون وحملوهم إلى آرض بابل » فام تنعقد الألفة بيهم 
وبين جيراهم هناك » وسرحهم « كورش »6 عاهل الفرس بعد سحین 
- نفيا فى حقيقة الأمر » وعفوا عنهم فى ظاهر الأمر كا قالوا وکا قال . 
وحملة تاريخهم بعد العودة من السبى تكرار لهذا التاريخ » ولا 
تفرقوا فى البلاد بعد هدم الميكل حدث ثم ى کل بلد ما حدث ی 
البلد الآخر : نمور وقتال وكراهية لاسامیین بالتعبير الدیث . 
ولا حاجة إلى بیان ما حدث لم بعد ذلاث . فإنه ماثلى جميع الأذهان» 
وهو من المواضيع الى لا تنقطع الكتابة عنبا والكلام فها بين الغربيين 
والشرقيين » وبخاصة بعد اقتحامهم لأرض فلسطين » متواطئین مع 
“هم المستعمرين ونصراتهم من المتعصبين . 
أفكلالعال م ريض والصهي ون ونادوناسواهم ما لمبرعون من العلل والأمراض؟ | 
إن ذلك هو اللغو بعینه كما أسلفنا فى هذا الحديث » وكى أن 
تبرئة الصهيونيين من الإثم والملامة تلى الهمة على أم العالم جمعاء . 
كنى ذلك لنعلم أنه مهام باطل ينطوى على الغرض كا ينطوى على الضلال. 


http://kotob.has.it 


3 

لكن الواقع أن أعراض الرض النفسانى ظاهرة محققة فى الصهیونیین 
على نحو لا يقبل المراء . 

ام مصابوت بالبارانویا هتمسدمدط بکل عرض من آعراضبا الى 
مخصها الأطباء اللفسانیون . 

إن أعراض البارانويا هی غرور الأثانية والانفصام عن الوسط الذی 
يعيش فيه المريض » والوهم المتسلط والشعور بالاضطهاد » والتورچس 
الدائم من الأعداء . 

أىعرض من هذه الأعراض لایظهر جلیا واضحاً فى هؤلاء الصهيونيين؟ 

r!‏ فسمول رب العام ارب | اثیل» و سیون أنه خلقهم وحدم 
لعبادته وخلق الأم جميعاً دهم إلى آخر المان . 

امهم يتوقعون الاضطهاد ويستثير ونه بوقوفهم موقط المقاوءة لهء سواء 
تعرضوا له أو حرضوه بالعزلة والتآمر على استغلال الآخرين . 

امم جمعون كل أعراض البارانويا والشيز وفرانيا كا عصما الأطباء 
النفسانيون . 

وكراهة الساميين إذن ليست مرضاً فى الام الإنساذية قاطبة پاستثناء 
الصهیونیین » ولكنها مرضف الصهيونيين يلازمهم ىكل مكان وفى كل زمن» 
ويثير فى النفس « رد الفعل » العلییعی له من كل إنسان سلیم الطباع . 

امم لم ابطناة على أنفسهم ۰ ولمم لقوم « لا يعقلون » كنا وصفهم 
القرآن الكر € 
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- ال هيوية ای 
دعوی الاضطهاد 


حديثنا هنا موضوعه دعوی الاضطهاد . 

ونحن لا نسمها « دعوی الاضطهاد » لأن الاضطهاد غير موجود 
أو لم يوجد فى الازمنة الاضية » ولکننا نتکلم عن هذه « الدعوى » من 
جوانبها الى تخفيها الصهيونية » ویعاونها على إخفائها أذنابها النتشرون فى 
بلاد العام 3 م السافرون والمتسترون . 

نرید أن نقول « آولا » إن الصهيونية هی السئولة عن کل اضطهاد 
تجره على نفسما وعلی أبناء ديما . 

وأن نقول « ثانياً » إن الصهيونيين أشد الناس اضطهاداً لغيرهم إذا 
ملكوا القدرة الظاهرة أو الحفية . 

وأن نقول « ثالثاً » إن الصبيوثيين يستغلون دعوی الاضطهاد › 
ويتخذونها وسيلة لتخیر الام باسم الانسانية والغيرة على الحرية . 

إن الصهيونية مسئولة عن ۳ فاصل تقيمه بیها وبين آم العالم . 
ابا من قديم الزمن تقسم العام إلى قسمين متقابلين : قسم إسرائيل وهم 
صفوة الخلق وأصعاب الحظوة عند الله لغير سبب إلا أ نهم أبناء إسرائيل ۰ 
وقسم آخر يسمونه قسم الم أو eT‏ الناس من 
بيع الأقوام والأجناس . 

و3 
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وفى كتب التلم‌ود المعتيرة عندهم وصايا كثيرة عن العاملة الى 
يستبيحونبا مع غيره ولا يستبيحونها مع أحد من ملہم » ویکنی ما 
مثلان أو ثلاثة من تلمود شلقان عراق (وده سحدءتحطة) الذى لا يزال 
متداولا بيهم » فف هذا التلمود يقال للم : «إذا خذع يبودى أحداً من 
الم وجاء ببودی آخر واختلس من الأثمى بعض ما عنده بنقص الكيل 
أو زيادة المن فعلى اليبوديين أن يقتسما الغنيمة الى أرسلها إليهما مبواه » 
وهو امم الإله فى التوراة ٠.‏ 7 

ويقال للم فى هذا التله ود « إنه وإن لم يكن من الفروض على الهودى 
أن يقتل أنمياً يعيش معه بسلام » إلا أنه لا جوز له فى حال من الأحوال . 
أن ينقذ حياة أحد من الامین » . 

وقد ينكر بعض الصهيونيين اتباعهم هذا التلمود» ولكنهم لا يستطيعون 
أن ينكروا أنهم يستبيحون اليوم ما أبيح م قدیاً فى التوراة » وقد جاء 
فى كتاب الحروج من الاصصاح الحادى عشر أن شعب إسراثيل أمر 
« بان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحيئها أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب . . وأن الرب أعطى نعمته للشعب فى عيون المصريين » 
فأخذوا الأمتعة وهم على نية الرحيل من الديار . 

ومعاملم م لأعدامهم من پاب أو لا تعرف اسلدود 4 وما استياحة 
قتل الأطفال والنساء وإحراق الحرث والنسل وتدمير ال با فيها من 
مسا كن محصول ۰ 

وليست عداوة الا داء قدیعاً عى عليه الزمن كا يقول اليوم بمض 
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الدعاة الصهيونيين » فهی باقية على أشدها حی اليوم » وهی باقية حى 
فى شعور الصهيونين نحو النقذین لم والقادمين لنصنهم » وقد ذکر 
کشی (عطءصنك) داعية الصهيونية الشمور أن ا دام ما وجدوه 
من شعور العتفلین بالعداوة نحو السیحین فى سنة ۱۹5۱ وأن واحداً 
من اليهود مزق ابلواز الذی يبيح له السفر إل الولابات التحدة لأنه 
لا يطمئن إلى حد من السیحیین . » 

قال کشی فى الصفحة الثالثة والمانین من کتابه الطرق اللغية : 
« إن عداوة الم - صونومي نسم ذلك السرطان القديم فى الحياة 
البوودية قد جدد أخيراً أجله فى الحياة » وأنه مع الصهيونية یکهرب معسكرات 
الیپود فى القارة الأوربية » . 

وقشى هذا هو صاحب حيفة « جويش آوبزرف » وصاحب 
المؤلفات المشهورة فى الدعاية الصهيونية » ولا يزال قاناً e‏ الدعاية 
إلى الآن . 

فالدعوة المعروفة بعداوة السامية .أو عداوة اللپود حركة مشكوك فيا 
قابلة للاختلاف على بواعها » ولكن الدعوة الى لا شك فما هى عداوة 
الام الى طبع عليها الصهيونيون المعاصرون » أو عداوة ابحو يم » أو 
ال (مسنومی تنمه) ها يسميها الصبيونيون العاصرون جهرة ولا یتکلفون 
لدارامها وتلبيسهاء ثقة مهم بالضمائر العروضة فى سوق الخداع والتضلیل» 
وثقة مهم فوق ذلك بخفلة الخافلین » وفرط العداوة ق نفوس بعض الناس 
للإسلام » فهم حا بونه ولا يجهلون مساوئ الصهيونيين . 
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فإذا كان هذا هو شعور الصهيونية نحو الأثم فلا غرابة فى شعور 
لام نحوهم بفواصل التفرقة والانقسام » ویتمم هذا الشعور أن الصهرونیین 
من أيام أسلافهم متوارثون خلائق العناد والشراسة » ويصفهم أنبياؤهم 
بصلابة الرقاب » ويقول موسى عليه السلام نفسه : إلى مى يغفر الرب 
هذه الجماعة الشريرة ااعذمرة ؟ 

أما أن الصبرونيين معروفون باضطهاد الخالفين لمر كلما استطاعوا 
فلا حاجة إلى الشواهد على ذلك من التاريخ القديم » وهو مشحون بهذه 
الشواهد منذ أربعة لاف سنة بل حسبنا شهادة واحد مهم وداعية من 
أكبر دعاتهم » وذلك هو صاحب « نيويورك تيمس » الذى بنشر 

أباطيلهم ف الولايات المتحدة . فإنه يقول إنه « ينفر من أساليب 

الا کراه الى يعمد إليها الصهيونيون فى أمزيكا إذ يستخدهون الأسلحة 
الاقتصادية لإسكات من يخالفوتهم » وأنه هو نفسه ‏ وهو أمريكى 
يدين بالهودية - قد يتعرض للمتاعب من جراء هذه الشكوى » . 

إن هذه الشکوی مما أشار إليه دوجلاس رید فى الصفحة الائة 
والتسعين من كتايه « الدخان واللحنق » . . . وزاد علبها أنه يستطيع أن 
يعززها با يملاً كتاباً كاملا عا يلقاه اتالفون الصهيونية من ضروب 
الاضطهاد . 

فليس من حق صهيونى أن يشكو الاضطهاد ذا تعرض له بسوء نيته 
وسوء خلقه وسوء فعله » فاعا الذنب فيه ذنبه قبل غيره » ولیس من شأن 
وء النية وسوء الق وسوء الفعل أن بجر إلى الودة والشكر والثناء . 
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والاعجوبة الکبری فى دعوى الاضطهاد أن الصرونيين يستخدمونها 
لإقناع الناس عطالبيم 3 ولا يتورعون عن أكذوبة قط فی سبیل مطلب 
مقصود . 

هل خطر على بال أحد أن هجرة الود من ألمانيا كانت باتفاق 
مع هتلر ؟ وأن حركة الاضطهاد كانت تنظ على علم من الدعاة 
الصهیونیین فى القارة الأوربية ؟ 

هل حطر على بال أحد أن الصهيونية كان لها مكتب ٠عترف‏ به 
فى برلين » وأنها كانت على اتصال دائم « بابلستابو » عن طريق هذا 
المكتب وفروعه فى البلاد الألمانية ؟ 

نم . كان لها مكتب معلوم فى العمارة رقم ( ۱۰) من شارع 
مين كستراس اط عمندة يديره اثنان آحدها يدعى بيثو 

ممذط والآخر يدعى بار جلعاد 4مان عدظ وكلاهما من زعاء 

الحركة الظاهرين نى أنحاء القارة الأوربية . . . وکلاهما مذ كور 
بالفخار ی كتاب کشی - الذى سبقت الإشارة إليه . 

وكأن هذا المكتب ينغم امجرة الصيونية سرا إلى فلسطين » نى الوقت 
الذى ثثار فيه الثائرة على ابلستابو وفظائعه المسلطة على الیپود . . ! 

ولا أعلن الخترال مورجان » بعد هزعة آلانیا » أنه لم ير أحداً من 
الهو المهاجرين ق حالة سيئة » وأنهم جميعاً يباجرون ووجوههم مشرقة » 
دجيو بهم منتفخة بالأموال ‏ هبت عليه الأقلام الملأجررة من أنحاء العالم 
تهمه بالنازية والتواطؤ مع الأعداء » وتلح على حکومته بوجوب تجريده 
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من آلقابه ون كسوته العسكرية » جزاء له على كشف القناع عا 
وراء الستار . 

هذه هی « دعوی الاضطهاد » ق جوانها الى تخفيها الصبونية + 
وهى تدين الضطّهندین قبل أن تدين المضطتع _دين» وتبرئ الم كله 
من إثم الصبيونية » لها أووجدت فى عام من الملائكة لا كان لا فيه 
نصيب أكرم من هذا النصيب» بل لعلها كافتف عام الملائكة لا تنال 
من الرغد والنجاح ما تناله بالرشوة وخدمة الشموات ف ميادين السياسة 
الدولية » كما ابتلى بها العالم الآن . 
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۷- الصهيونية العالمية 
والتبوغ 


من اخقائق المتواترة » بل من المشاهدا تالعيانيةالثابتة » أنالمرونيين- كا 

قدمنا ‏ مکروهون ف کل مكان وق كل زمن » وأنهم يعرفون ذلك 
ولا يجهلونه » ويعيرذون به ولاینکرونه ... لأنه آظهرمن‌آن جوزفبه المراء . 

يعرف الصبيوذيون أنهم مكروهون » ويعترفون بذاك لأنه ظاهر 
متواتر » ولکنهم لا يعيرفون به نحرد الاعتراف بالواقع الظاهر المتوائتر > 
بل يحترفون به لامهم ينتفعون منه » ولان دعواهم كلها قائمة على شكوى 
الظلم والاضطهاد » وعلى المحاجة الملحة إلى الإنصاف . 

يعرفون أنهم مكروهون » ويحاولون فى الزمن الحديث أن یفسروا 
ذلك تفسيراً يبرهم من العلة ۵ در بالعلة كلها إلى آم العا دوم ¢ 
فلا يفلحون ! ! 

على أمهم فى الزمن الآخير يسلمون أن العلة منهم » ولكنها علة 
تشرفهم 3 تعیهم » وانما تعيب غيرهم من أعداء الساميين . 

العلة فى زعمهم آنهم قوم محسودون » لامهم قوم متازون بالنبوغ 
والنجاح » وأمهم أصعاب كفايات لم تجتمع لغيرهم من ام . . ٠‏ فهم 
تالجحون ی ميادين الأعال ؛ تجحون ی ميادين العلوم والفتون » وخليق 
بهذه الکفایات النادرة » خلیق بهذا النجاح اللحوظ أنه جلب علیهم 
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اس والکراهية » لغير ذنب جنوه ! ! 
وهذا هه الوه الياطل محذافیره ! . 
هذه هى الإشاعة الكاذية من الألف إلى الياء ! 
هى الأكذوية الى يقوم الدليل عليها بالحساب والأرقام » 
5 5 الواقع الذى نراه بیننا » ولا يذهب بنا إلى بعيد . 
نی مسر كثير من الخاليات الى تعمل فى ميادين اياة العامة غير 
الصبرونيين . 
فا جاليات من اليونان » ومن الأرمن > ومن إخواننا آبناء الم 
العربية الشرقية ۱ 
ونظرة سريعة إلى الناجحين من كل جالية » ترينا بالمساب والأرقام 
آنهم لا يقن عن التاجحين من الصبرونيين . 
ویب بعد ذلك فارقان عظمان : الفارق الأول أن الناجحين من 
يذه الام يلجحون فى التجارة والزراعة والصناعة والعلوم والفنوب > وان 
سپیونیین عل حلاف ذلك - قلما ينجحونق عمل غير السمسرةوالتجارة. 
والفارق الاخحر أن الماليات 22 تعمل وحدها ولا تستند إلى 
عصبة عالمية من أبناء قومها منتشرة ى أرجاء العام » وليس ما طوابير 
خامسة ميثوئة فى كل بقعة تعاونها سا وجهراً » وتحارب من ينافسوتها 
ويزاحمونها » 15 يفعل الصبيونيون . 
فالصپیویون س مع هذا التعاون e!‏ وبين طواييرهم الخامسة 11 
أنحاء لا سا ييل من اجاح مبلا يفوي به خيرم ؛ ول يبلغوا نعجاحاً 
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١ه‏ 
الا ی ميدان واحد دون سائر الميادين . 
ندع هذا ونعود إلى دعوى النبوغ بى العلوم والقنون » فلا ثرى 
أن الصميونية أنشأت طا ثقافة مستقلة قط فى زمن‌من الأزمان: وإنما يستفيد 
الصبيونى الألمانى من ثقافة ألمانيا » ویستفید الصبيوق الانجلیزی من 
ثقافة إنجلرا » ويستفيد الصبيونى الأمريكى من ثقافة أمريكا . ويقال 
مثل ذلك عن الصبيونيين فى إيطاليا وسويسرة وهولندة والبلجيك » فهم 
يستفيدون من ثقافات هذه الأثم » وينبغى ‏ لذلك ‏ أن يكون الناجحون 
مهم ق العلوم والفنون أضعاف الناجبحين من جميع الأم بالنسبة لعددها .. 
ولکنهم - بالنسبة إلى عددهم » وبالنسبة إلى استفاداتهم من جمیع الآثم - 
آقل من غیرهم فى عدد النابغين بكثير ۱ 
وإذا ذکرنا الطوابير انلامسة فى ميادين الأعمال الاقتصادية > 
فلنذ کر هذه الطواییر اللخامسة فى ميادين العاوم والفنون » ولنذ کر أن 
الصبونيين يتدخاون فى شرکات الصحف وشرکات الاعلان » وشرکات 
النشر والطباعة » وم یتعصبون ویتألبون ویتحزبون » فینال ا 
الصهیونی من الشهرة فوق ما یستحقه » ویبدو ذلك جلياً فى شهرة آناس 
من آمثال لدفیج » وموروا » وزفایج » وکافکا » وريلكة » ویروست 
سارتر » وآخرين وآخرین . . . فإنهم أقل من نظراتهم فى بلادهم » 
ولكنهم يش رون بفعل الدعاية والتآمر عليهاء لام صبيونيون آباء وأمهات » 
أو لام أبناء أمهات من الصهیونیین . 
إنالمقياس الصحيح لنبوغ الصهيونيين فى العلو م والفنونهوتار يخهم القديم . 
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إن تاريخهم الستقل بثقافته ودراساته هو القیاس الصحیح لتلك 
العقول » أو لتلك الکفایات ! ! 

وقد كانت فى الإسكندر ية مكتبة حمعت مئات الا اوف من المجلدات 
فى الطب والفلك والحغرافية والحكمة والرياضة وسائر العاوم » وكانت 
هذه المكتبة الجامعة الى احترقت فى بعض الحروب عنواناً لثقافة الم 
القديمة من يونان ورومان وبابليين ومصريين » وكانت فيها محذوظات 
من تاليف هذه الأم ومقتبسانها » فک كتاب كانت فا من تولیف 
الصبونيين الأقدمين ؟ كم ثرا من ثارهم فى عاوم الفلك أو اللخغرافية 
أو المندسة أو الطب أو الفلسفة » أو غيرها من ثمرات العقول الإنسانية ؟ 

لا كتاب ! ولا أثر ! ولا ثمرة . . وهذا هو المقياس الصحيح لتلك 
العقول وتلاف الكفايات . 

ولقد كان أذكياء الپود يمخجلون من هذه السبة » وكان أذكياء 
لام يعيروئهم بها ويسأاهم عنها » "كا فعل ابيان (حطنویم) حيث 
وجه السؤال بصددها إلى المؤرخ الهودی يوسفيوس » فماذا آجابه پوسفیوس؟ 

إنه لم ينكر السبة لأنه لا سبيل للإنكار » وإتما اعترف بها واعتذر 
مہا كا قال محروفه : «اننا سكن بلدا بعيداً من البحر »> ولا نتصل 
بالعاملات » ولیست بیننا وبين الأم مواصلات » فهل من العجب 
أن أمة کهنه الأمة على بعدها من البحر قبل اشتغاطا بالكتابة ‏ تظل 
مجهولة بين غیرها ؟ » 

وقد أورد فواتير هذه‌العبارت فعلق علیها قائلا على فرض أن كتب 
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العهد القديم تعد من كتب الصميونية : « لابد أن نلاحظ أن این وعشرين 
کتاباً صغيراً ليست بالعدد الكبير إذا نظرنا إلى 7 كام الكتب الى كانت 
محفوظة ق مكتبة الإسك'درية . . . ولاشلك أن اليهود قد كتبوا قليلا وقرأوا 
قلیلا » وأمهم کانوا على جهل مطبق ی علوم الميئة والرياضة والحغرافية 
سيكت 3 وأنهم لم يفقهوا شيئاً من توار یخ الام الأخرى › و يبدأوا 
بالتعام إلا ی الإسكندرية حيث آخذوا يبتمون بتحصيل بعض المعاروف» 
وما كانت لغم إلا خليطاً بربرياً من الفينيقية والكلدانية احرفة » ناقصة 
فى تصريفات الأفعال » فقيرة فى أدواتالتعبير » وهم عدا هذا لا بظهرون 
الغرباء على كتبهم ولا على عناویها . 

ومن السبل أن يقال عن فولتير كل شىء إلا أنه كان من أعداء 
الساميين » ولو كان من أعدائهم لما قدح ذلك فى كلامه عنهم » لانه 
لم يقرر كلمة وا واحدة فى غير الواقع الملموس . 

تلك حقيقة الدعوى الى بروجها الصبيونيون عن التبوغ الحسود » 
وعن الكراهية الى يثيرها فى النفوس امتیازهم بالكفايات والملكات » فهم 
فى الثقافة لحف سل منها التعليم » و هم فى ميادين الأعمال 
دون غيرهم من من الام الى لا تستعين بالطواییر العامة ی ستعينون بہا » 
وآية ذلك ظاهرة من اللمقارنة بيهم وبين الحالياتالأخرى ؟ فق الديارااصرية. 

وتلك الطوابير الخامسة هی مصدر القوة الصهيونية العالية » وهی 
الى نشرحها فما يل من الفصول : 
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الطوابير انلامسة إذن هى مصدرالقوة الكيرى للصهوونية العالية » لا 
منتشرة فى کل بلد» متفقة على الحقد والضغينة »وإن لم تتفق على الحبة 
والخير » مطلعة على آسرار الدول وأسرار الشركات وأسرار المجتمعات . 
ولا توجد قوة فى العالم تنتشر هذا الانعشار » وتتفق على الحقد والضغينة 
هذا الاتفاق » وتطلع على الأسرار وعلى وسائل استغلالها هذا الاطلاع . 

لقد وجدت ف العالم دول قوية نشرت جواسيسها فى كل بلد › 
واستأجرت الدعاة لترويج مقاصدها وتمهيد الأذهان لقبول سياسا » 
ولكنها لم تبلغ فى القوة مبلخ الصهيونية العالمية . لأن الدولة القوية تناهضها 
دولة قوية مثلهاء وتستثير عليها الأوطان الى تحكمهاء ولأن اللناسوس الذى 
يعمل لدولة غريبة أو قريبة ‏ غير الحاسوس الذى يعمل لنفسه و بلنسه 
ويصدر ق عله عن الحقد المتغلغل بين جوانحه 3 والموروث من أبيه 
وجده » ويعتقد أن إلمه يبارك حقده وشره » ويتكفل له بالنصر على 
أعدائه » وقلما يتمكن ابلاسوس فى بلد من البلدان کا يتمكن منه 
الصهيونى القم فيه » المرتيط ععاملاته وعلاقاته » وقلما يتجاوز جواسپس 
الدول الآلوف إلى الملايين . . . أما طوابير الصهيوفية فهم یتجاوزون 
الملايين » من الظاهرين غير المسترين . 

تم من الظاهر ين غير المستتر ين » لآن الغالب على الكثيرين آن حص روا 
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الصپیونین فلا يحسبون منهم إلا المقيمين على ديانتهم المعترفين ينسبتهم 
إلى أبناء جلدتهم » ولکنهم لا يحسبون الصهيونيين الذين آظهروا التحول 
عن ديهم » اکن هذا التحول أعون لم على الدسيسة » وحن لأغراضهم 
عن الرقباء » وأدنى بهم إلى مکامن الأسرار وبواطن النيات . 

وهناك غير الصهیونیین المقيمين على ديهم » وغير الصبونيين التیحولین 
عنه إلى دين آخر » طوائف من الصهيونيين بالمصاهرة والمقاربة ف الشعور- 
لا يقلون ف الغيرة على قضية الصهرونية عن زملاتهم الآخرين . 

هتاك الصهیونیون من الأمهات الصبيونيات » وقد ترق بعضهم إل 
مرا كز الوزارة فى أكبر الدول » وتربوا من المهد على خدمة الصبيونية » 

کا يتربى الطفل على حب أمه » وهو لا يلتمس لذلك الحب علة 
ولا برهاناً غير العاطفة الى لا تحتاج إلى تعلم ولا تلقين . 

فا لصییوزیون أكثر من ملاییجم الظاهرين » ثم مع هذه الكثرة ‏ 
يطلعون على آسرار الدول والعاملات الالية بحم صناعهم » إذ كانت 
الصناعة الأول الى توارژه‌ها هی صناعة الصيرفة والسمسرة الالية » وهی 
أحوج الصناعات إلى الاطلاع على الأسرار . لأن سراً واحداً عن الخرب 
والصلح قد يعمر الخزائن بالملايين » وقد رب الخزائن ذات الملايين . 

وهذا عدا آسرار الضاربات فى الأسواق ععزل عن آخبار ادرب 
والسلام . . . فرعا ارتفعت أسهم وهبطت أسهم من جراء سر يعرفه 
المضارب قبل الأوان » وربما حل الدمار بقطر واسع من عواقب هذا 
الارتفاع وهذا امبوط . 
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وایست الا عمال الماليق أعمال الصيرفةوالسمسرة - وقفاً على الصهیوفیین » 
فهناك صيارفة كبار من غير صهیون » وهناك البيوت المالية فى جميع الأم 
والقارات » ولكن الشبكة العالية وقف على الصهيونية العالمية » فلا توجد 
شبكة مثلها للصيرفة والسمسرة تضارعها فى الانتشار . 

بوجد ق العام أفراد من ملوك المال أمثال مورجان وروكفلر » 
ولکن لابوجد فيه ملوك مال من قبیل الأخوة روتشیلد : روتشیلد بریطانی 
فی لندن » وروتشیلد فرنسی فى باریس - وروتشیلد ألمانى فى برلین » 
وروتشيلد نمسوى فى فينا » وحوفم شبكة محكمة » فى السر والعلانية › 
تحيط بالأسواق ودواوين الحكومات . 

قال الکاتب الإنجليزى شسترتون الذى ننقل عنه هذه الملاحظة من 
كتاب : فاجعة السامية وعداوتها . « إنسفينة خرجت من ميناء ف آمریکا . 
اللاتينية أثناء الحرب العالمية » وأرادت الدولة البريطائية أن تردها فلجأت 
إلى من ؟ . . إلى بيوت روتشیلد » فوقفت السفينة حيث شاءت » واستطاع 
امال فى هذا الحادث ما لم تستطعه القوة . لأن القوة تخشی عواقب 
المناورات السياسية » وتتقيد بالقانون الدولى » وتخاف من سوء السمعة » 
ولكن امال يفعل فعله سراً دون أن يعلم أحد يمن عمل ولاذا عمل . وقد 
يكون فى عله الرضى للمخدوعين غير العارفين » وللمنتفعين بتدبيره من 
العارفين . 

سضی شسترتون «ماعاعط A.K.‏ يقول نی الكتاب نفسه ی 
الصفحة العانين : ««ولامر أعمق من ذلك وأخنى . فقدحد ث قبل 
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الحرت العالية الأول بعشر سنوات » أن أوغندة عرضت على الصهیونیین 
فرفضوها » لنبم علموا أن حرباً عالية نى الطريق » ون فلسطین فى 
خلال تلك الحرب تنتقل على سبیل الهبة إلى آیدی البریطان ) . 

قال شسترتون بعد ذلك : « إن وديا بريطانيا معروفاً تحدث إلى 
ولیام هیکی ۴٥1:»‏ عن مشروعات يتممها يعد الخرب » أى قبل أن 
تشتعل اسلرب العالية الثانية بسنتین . 

وى الصحة انلامسة والمانین من هذا الکتاب بعینه يرهى شسترتون 
قصة الکتاب الأبيض الذی صدر من وزارة الخارجية البريطائية عن 
ثورة روسیا فى أعقاب الحرب العالية الأولى » وأن هذا الکتاب الأبيض 
جع من الأيدى بعد صدوره » وتغيرت بعض عباراته » ولم يكن ما تغير 
منه إلا عبارات تشير إلى المساعى الصهيونية » ثم صدر الكتاب كما هو 
بعد هذا التغيير . 

وينقل الکانب كلامآ كثراً عن الصحيفة اليهودية الرسمبة الى 
تسمی« جو يش كروفيكل اهندمعط0 طحتيول » لا يخطر على البال إلا إذا 
اطلع القارئ على نصوصه ای لاشك فبا » وبا أن السير ستيوارت 
صمويل ‏ كنا جاء فى عدد السابع عشر من شهر دیسمبر سنة ۱۹۰۹ ¬ 
قد آباً عن تو مستر شرشل لوزارة الداخلية ق الوزارة القادمة » وأنه 
سیژید القوانين الى ترضى النزلاء اليهود ولا بتیسرتأییدها فى الوقت الحاضر . 

وقد نشرت صحيفة مانشستر جارديان فى عدد الحادى والعشرين من 
شبر أبريل سنة ۱۹۰۸ أن مستر شرشل أرضى الہود بأجوبته عن بعض 
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الأسئلة » وأنهم فضلوه وحصوه بتأييده وقدموه على الهودی الصراح 
جویسون هپکس مك111 دمعموه[ . . . ولولا ذلك لا كان على النبر 

الذى ارتقاه ذلك اليوم . . . » 

وستر شرشل کا يعلى حضرات القراء هو الذی کان يقول ولا یداری 
حبيئة صدره « إنه صهیونی » . . . وهو الذى نقلت عنه الديل تلغراف 
تی التاسع عشر من شهر ینایرسنة 1455 أنه قال : «إنى فى كل حياق 
السياسية كنت على صلة حسنة بالمواطنين اليهود 6 . . . وبعد هذا وذاك » 
لا نى أن الرجل ينتمى من جهة أمه إلى سلالة بمودية ! 

ê 

هذا طابور من الطوابير الهپيونية اللحامسة الى تعمل للسيطرة العالیق 
وهو طایور الصيارفة والسماسرة » وله من الوسائل ‏ کا رآینا -- ما یطلع 
به على أسرار الحروب القبلة » وما يجرى فا لصلحة الصهيونية » وله من 
الوسائل ما يتسلل به إلى مرا كز الوزارات وامجالس 'نيابية » ولء من الوسائل 
مانفصه روتشیلد ی كلمة واحدة حیث قال : 

« مكنى من صدار التقد والاشراف عليه ی أمة من الم ولا أبالى 
بعد ذلك من يشرع ها القوانین » . 

وان هذا الطابور اللحامس لواحد من طوابير كثيرة » فإن يكن نی 
الأمر عجب فليس هو العجب لنفوذ الصهيونية فى العام » بل العجب 
ألا يكون ها فى العالم نفوذ أكبر من هذا النفوذ . . 
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٩‏ - الصهيوفية العالمية 
وطوابيرها الخامسة فى ميادينالثقافة 


حسب الصهيونية العا ية سلاحاً ماضياً ی جميع الميادين - طابورها 
انلامس ف ميدان المال والاقتصاد . 

إن هذا الطابور انحامس متغلغل ی كل ميدان » ی كل بلد» 
ف كل حركة عالية » فى كل جولة من الدول الکبری على الخصوص : 

وحسب الصبيونية العالمية أن يكون ها هذا ااطابور الخامس » لقلك 
به وسائل السيطرة فى كل ميدان من ميادين الحضارة الحديثة » وق 
مقدمتها ميدان الثقافة والدعاية العالية . ٠‏ 

لكن الصپيونية العالمية لا تكتى بانطابور الحامس فى ميدان المال 
والاقتصاد » ولا تکتی بأثره القوی نى شنون الدعاية وما يتصل بها من 
شئونالثقافةوشثون الا داب والفنون على الحملة » و إن كان ف هذا الأثر الکفاية. 

لا تكتى بسلاح المال والاقتصاد عاهة وإن كان فيه الكفاية . 
بل تعمل للسيطرة على الثقافة العالية مباشرة فى میدانها الأصيل » ولاتقنع 
منه بسيطرة الماليين والصيارفة وأصباب الشركات والشروعات فى ميداتهم 
الكبير . 

تتوسل الصبيونية العالمية إلى السيطرة على الثقافة ولفنون بوسائل 
كثيرة » نتکلم فى هذا الفصل عن بعضها لأنها أظهرها وأعمها » ولا نحصرها 
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جميعاً لها نطبیعتها متشعبة فى کل طریق » ويوشلك أن تتشعب إلى کل 
مرکز من مرا کز الثقافة والدعاية من بعید » أو من دورة ملفوفة لا تفطن 
ها الأنظار . 

وسائلها الظاهرة لاسيطرة على ثقافة العالم هذه الوسائل الأربع : 

(أولا) وسياة الصحافة العالمية . 

( ثانياً) وسيلة الشركات الى ها اتصال وثيق بالصحافة ولا سما 
شرکات الاعلان . ۱ 

(ثالثاً) شرکات النشر والتوزیع . 

(رابعاً) هيئات الثقافة العالمية . 

وهذه اوسائل الأربع كافية مع التضامن «التألب - لتکین 
الصهيونية العالمية من السيطرة على الكتاب والقراء لاتتيسر لقوة عالمية أخرى. 

تتمكن الصهيونية العالية من الصحافة بالمساهمة فى رءوس الأموال » 
والمساهمة فى التحرير والمراسلة» وبالمساهمة فى السيق إلى الأخبار والأسرار . 

ولكن الوسيلة النافذة هى الوسبلة الثانية » وهی شركات الاعلان . 

فالصحف الى تطيع اللایین فى البلاد الغربية لا تستختی عن 
الاعلانات » ولا يتأق ها تعویض النفقات الكثيرة بئمن البيع أو 
الاشترا کات السته ية . فإن تمن الصحيفة أقل من ن الورق الذی تطبع 
عليه » فضلا عن تکالیف التحریر والادارة والطباعة والتوزیع » وکلما 
اشتدت النافسة بين الصحف عملت على نقص من النسخة وازداد 
عویلها على الاعلان » حتى بلغ تمن الصحيفة الولفة من عشرین 
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صفحة پنساً واحداً » وبلغت آجور الاعلان خسة آضعانها فى الربع 
الأول من القرن العشرین .. 

والصحيفة الى تجازف بالوت هی الصحيفة الى تباجم الصميونية 
العالمية » أو تناهضها فى دسيسة من دسائسها » فإن المساهمين فى رأس 
ماله بهددوما ويحرجوبها فى مجالس الإدارة » فان ل تكن للصبيونيين حصة 
كبيرة من رس مالماء ول يكن شم دخل ف تحريرها وإدارتهاء. فهناك 
الاعلانات الى تعول عليها ولا تستخی عا » فإنها تنقطع عا فجأة » 
وترکها عرضة للإفلاس » ولا تزال عرضة للإفلاس: والتعطيل حى 
تتوقف فعلا عن الصدور » أو تدركها شركة جديدة » عدونة جديدة » 
معلقة على قبول السپاسة الى لى عليها » بأسلوب صريح أو غير صريح . 

.ولیس ‏ کل الكتاب ى الغرب من كتاب. الصحافة الذين يعملون 
لها فى التحرير «المراسلة واصطياد الأخبار والأسرار » بل هناك كتاب. 
الأدب وكتاب الاجهاع وكتاب المذاهب الفكرية والفنية على التعمم . 
وهؤلاء لاتتركهم الصميونية العالية بعأمن من وسائل تأثيرها وطغيانها فى 
كثير من الاحوال . . . ووسائل النشر والتوزيع والنقد بعض أدواتها 
الفعالة فى عام الأليف والتفكين . 

وليس بالقليل بين دور النشر ما علکه الصهيونيون منفردين بتمویله 
وإدارته » وأ كار من ذلك دور النشرالى يساضون فا بالخصصس والأسوم 
أو الادارة والاشراف » وكل هذه الدور لا تستغى عن الدعارة ا 
وغيرها .من ن آسالیب الدعاية ق العصر اسلدیث . 
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وتأتى الحيئات العالية بعد هذه افیثات الشتغلة بالصحافة أو النشر 
أو الاعلان والدعاية . 

تأق بعد ذلك هيئآت عالية لا تخطر على البال لاول وهلة » لآنها 
مفروض فيا أن تعمل لخدمة الم الانسانية جميعاً » ولکنها لا تعمل 
الخدمة أحد كما تعمل لخدمة الصهيونية العالمية . 

خذوا لذلك مثلا تللك اطيئة العروفة باسم « اليونسكو » . . . والتى 
يقال إنها مجعولة لخدمة الثقافة الإنسانية فى أرجاء العام » والتى تتقاضى 
المال. من كل أحد غير الصهیونیین . 

فهذه الحيئة العالية - الانسانية - ينتشر فى دواوينها الصهيونيون 
بين أمناء السر »ورئساء المكاتب» ومدیری الحسابات »وزمرة احررین 
والمسجلين » ول تعمل حى اليوم عملا أظهر وأجهر من آعماها فى نخدمة 
الصويونية وضحارية آعدانها » ويخاصة آعدامها المعروفين بكراهة الساميين . 

وبين أيدينا الآن نحو عشرين رسالة فى موضوع العنصر والسلالة » 
تدور كلها من بعيد أو قريب على عور واحد » وهو الدفاع عن 
الصهيونية » وتسفيه آراء الناقمين عليها والمشورين ها والقائلين بالفوارق 
الجنسية الى عسها وتعيبها فى نظر الم الأخرى . 

وظاهر هذه الدعوة آنها إنسانية عامة » وبعض المشتركين فيا 
يكتبون ها على هذا الاعتبار » ولكن الاهتام بها فى الواقع إنما هو ایام 
بالسامية دون غيرها » لأنها. هی مسألة العنصر المعروضة هناك على 
الأسماع والأبصار » وعلى العواطف والعقول » ولا يوجد إنسان تبلغ به 
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البلاهة أن یتصور « اليونسكو » عاملة على محاربة الولایات التحدة مثلا 
نی قضية الزنوج السود » ولا عاملة على خلمة الصهيونية دن غيرها : 
تبذل فيها أموال الم > ونسخر ها الميثة العلمية الدولية » ياسم العلم 
والإنسانية . 

ولا محسين أحد فى الشرق أننا نحن الشرقيين بمنجاة من هذه الشبكة 
العالمية فى قضايانا مع الصپيونية » فان الدعاية الى يسيطر علا الصهيونيون 
لاتنسى الانتقام من أعدائها » ولا تنسى مكافأة صدقانها » وبين سین 
وحين نسمع تلك الدعاية الخارجية ‏ الى لا تعرف حرفا 00 
العربية هلل لبعض الأعوان ولا تعرف الم عملا إلا أمهم 
الإسلام ولم يغضبوا الصهيونية بفعل أو كلام . 

ولنا أن نتخذها قاعدة عامة ف الدعاية العالية الى تتولاها الصهيونية . 

تلك القاعدة العامة آنا لا تشيد بذكر كاتب من الأوروبيين 
أو الأمريكيين » لايعمل طوع بنائها فى ترويج دعوما الظاهرة 
أو انلفية » ومن دعونها اللفية هدم العقائد والأخلاق وتحطم الا دیان 
والأوطات » وليس عل حضرات القراء عناء كبير للتحقق من هذه 
القاعدة » فحسبهم أن يلتقطوا خسة آمماء أو ستة من أصماب الحظوة ف 
الدعاية العالمية » فلن يجدوا مهم واحداً يعادى الصهیونیین » وقد 
دوم حيعاً خداماً للصهيونيين السافرين أو المقنعين . 
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وطوابيرها الخامسة فى الجالس النيابية 


حديثنا هنا عن الطوايير الصبيونية الخامسة فى الجالس النيابية 
والصميونية العا ية fr‏ ۾ بالوصول إلى المجالس النيابية أحياناء راک 
لا ميم بالوصول لها ی یع الأحیان » لاما تختصر الطريق فتصل 
إلى الحكوبة مياشرة » فتعطل ما تعطل من القوانین الصادرة » ومن 
التشريعات النتظرق أو توجه‌السیاسةعلا إلى غير وجهنها الى لاترضی عبا. 
ولقد حدث فى بلاد الجر أن الصهيونية الهمت ثروة الفلاح الصغير » 
وملكت زمام الفلاح الكبير » بالديون واشتبالك العاملات مع الشرکات 
والمصارف » وساعدها على ذلك أن البهود ‏ منذ القدم - كثيرون فى أوربة 
الوسطى وأوربة الشرقية » وام ازدادوا كيرة 9 النازية فى ألمانيا » 
فهاجروا آحاداً وجاعات من لاني يا إلى الجر وانتشروا فى العواصم 00 
واصبحت بای a‏ ی ذلك ام بام « فردوس إسرائيل » لان 
زمام البروة فيها تجمع بين أيدى الیپود الاصلاء واليهود الهاجرین . 
فلما تفاقم الخطر وثار الشعب ابلائع على المرابين والستنلین لم 
يكن فى وسع اليثة التشريمية أن تصم آذاها عن هذا النذیر العاجل » 
قدمت إليها مشروعات متعددة لإنقاذ ضحايا الربا الفاحش والاستغلال 
ريع » ونصت القوانين على تحديد حصة اليهود فى كل شركة أو كل 
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عمل مالى بستة فى المائة » وذهب بعضها إلى تنظم المصادرة على آنجال 
متتابعة » وصدر بعض هذه القوانين فعلا » وظل بعضها الاخر معروضا 
للبحث والمناقشة بين التأجیل والإهمال . 

من هذه القوانين ما توق عند الوصى على العرش فأسقطه بحق 
« الفيتو » أو حق التعطيل . : 

وما ما صدر من البرلان ومن ديوان الوصى فق قرفن ل 
ول یسمع له بعد ذلا شبر . 

ومها ما بی ی بلان البرلان یدرس ویعاد درسه » ویژجل زیعاد 
تأجیله » إلى أن طواه النسيان . 

فالصبيونية لام بالوصول نی کل حين إلى الجالس النيابية: » 
أو.هى لا > م بها دک أن تسيطر على الحكومة بوسيلة من الوسائل . 
فأما إذا تعذر 18 أن تسيطر على الحكومةواحتاجت إلى صوت مرفوح ى 
امحالس النيابية لتأبيد قضية من القضایا العزيزة عليها » فهى لا تعيا إذن 
بالوسائل الى تمکنها من التأثير فى الجالس النيابية ‏ ولو بعض التأثير - 

هذه الوسائل الدعاية. العامة « آولا» ثم استغلال الأحزاب الى 
تحتاج إلى الال فى إبان الانتخابات » وقل أن تستغى خزائن الأحزاب 
عن الال الكثير ى إبان المعركة الانتخابية » لأنها تنفق الال جهرة 
وحفية على الحملات الصحفية » ومنشورات الدعاية » ٠وتأمينات‏ 
:المرشحين » وان الدوائز وما إليها من الاعوان الحزبيين . 

وقد تنببت الام الدمقراطية إلى هذه المساومات الوبيلة»فأصدرت 
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۹۹ 
التشريعات الى تحدد القدار السموح بانفاقه فى الحملة الانتخابية » 
أو الى تفضی باعلان مصادر الأموال فى خزانة الحزب > أو الى تشدد 
العقاب على إعطاء الرشوة وقبوها أثناء الرشیح ‏ ولکن هذه القوانین 
لا تنفذ إلا قليلا » لأن الادانة فيها تمس الغالب والغلوب . 

وى إنجلترا ‏ مثلا ‏ يكى أن يقدم المرشح سجارة إلى الناخب 
ليكون ذلك حجة للطعن فى انتخابه » ولكن الناخبین أحرار فى الدعوة 
لمرشحهم » فا لا يفعله الرشح يفعله الناخيون . 

وقد اهم الصهيونيون بالوصول إلى مجلس النواب الإنجليزى بعد 
الحرب العالمية الثانية » لأنهم اعتقدوا أن قضية فلسطين تحتاج إلى صوت 
مسموع بى ذلك اجلس » فوصل إليه نحو سبعين مهم > كا جاءق 
كلام البر جادیر مكسون دوع عامهك3 ممنفدون:ظ الثبت نی سجلات هنسارد 
صد الرتعية » وهو عدد يزيد على عشرة آضعاف النسبة الى 
يقدرها لم قانون الانتخاب . 

ولم يكن هؤلاء السبعون جميعاً متدينين باليپودية علانية » پل كان 
مهم عانية وعشرون جهوديا ثابتون على دينهم » وكان سائرهم بهوداً متحولين 
إلى المسيحية لتلبیس القاصد الصهيونية على جمهرة الناس . 

قال دوجلاس رید 1601 ععلود۳ ی کتابه « من الدخان إلى 
الق ) . 

« إن عدد التواب الپود ی برلان سنة ۱۹4۵ من العسپر تقدیره 
فيا يلوح لى . فان الصحف الهودية تقدرمم بعانية وعشرین » ولکنها 


http://kotob.has.it 


۷ 
إذا آرادت بذلك عدد الهود غير المعترفين بدينهم فالصورة بعيدة جداً 
من الصحة » وقد حدث بعد الناقشة الى دارت با مجلس ف اليوم الغا 
.عشر من شر آغسطس سنة ۱۹6۷ عقب اقتناص اثنين من ابفنود 
البریطانیین نی فلسطین ثم شنق الصهيونيين هما أن النائب البریجادیر 
مكسون وقف کا جاء فى جل هنسارد فأشار إليهم قائلا : هنا نحو 

شتين أو سبعين عضو محترماً من الهود يؤيدون الصهيونية . » 
ثم استطرد المؤلف إلى الكلام على الحملة العنيفة الى شما الصببونون 
على بريطانيا > لأنمهالم تتوسع فى مطاردة العرب مرضاة لإسرائيل . 
يحدث هذا فى إنجلتراء أعرق البلاد البرلانية »فلا حاجة إلى الكلام 
ما عدث فى غيرها من البلاد الى لم تتمكن فيها بعد تقاليد الانتخاب . 

والواضح أن السياسة العالية كلها قد تأثرت بهذه المناورات الصبرونية . 
فإن الدولة البريطانية علمت أنها هدف لملات الدعاية الصيونية فى 
العام » وأن الصبيونيين يبددونها بالعزلة ى الحرب العالمية التالية > وقد 
كانت الدولة البريطانية تخشاهم خلال كل حرب عالية : لعلمها 
بنفوذهم نی الولايات المتحدةء وقدرهم على توجیه الرأى العام هناك سوه 
بعض التوجیه - إلى اعتزال الحرب والوقوف على الحياد . . . وکانت - ای 
الدولة ار بطانیة- مطمثنة إلى کراهة اليهود لأمانياء وسعییم إلى تألیب 
الدول عليبا » ولكبا لا تدرى كيف يكون الوقف خلال النازعات الدولية 
التالية » فقد تقف الصهيونية بأمرها فى وجه انجلرا لتعزفا ونبذل جهدها 
فى إثارة الأمريكيين عليها » وقد تقف إنجلرا يومئذ وحيدة فى الميدان 
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“A 
بتدبير المؤامرة الصهيونية وهذا كانت تحتمل منهم ى فلسطين إهانات‎ 
ولطمات لم تصبر على مثلها فى بلد آخر » لهذا اشتبك الدهاء البر بطانی‎ 
والدهاء الصهیونی فى صراع ابلبابرق استعدداً للتزال فى الستقبل » وما زال‎ 
الدهاء البريطانى بحتال احتياله حى أصبحت « بريطانيا العظمى » أقل‎ 
» الدول اليوم خوفاً من المؤامرات الصهيونية العالية خلال الحرب المقبلة‎ 
لأن الولايات التحدة هى صاحبة الشأن الأول فيها » فإذا حاريها‎ 
الصهيونيون وانضموا إلى آعدانها هدموا بيهم على رأسهم عامدين أو غير‎ 

عامدين . 


وما أكثر ما يقالعن دسائس الصبيونيةف مهال سالنيابية لواتسع المقال. 
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۱ الصمیونبه العالية 
وطوابيرها الخامسة ف السياسة الشرقية 


كان نابلیون الکبیر من ابراء الحذاق بصناعة ای » وكان عل 
عام بلیهی بأطوار الحماعات ومصادر التفوذ و ف الرأى العام > » وکان من 
أجل هذا عظم العناية بعوامل النفوذ الصميوفى ف البلاد الفرنسية وش البلاد 
الى يتطلع إلا بنظره » لأغراض سياسية أو عسكرية 

كان فى سنة 18٠05‏ سيد القارة الأوربية غير دافم » هزم العسا 
وبروسيا » وتخلب على وليام بت فى ميدان العلاقات الدولية » ولكنه فى 
تلك السنة كان يرفع يديه دهشا ويسأل من حوله قائلا ثلا :9 بأية معجزة 
آصبحت اقا جم كاملة من فرنسا مرتهنة لليهود» وليس منهم فيها کار 
من ستین Î‏ 6 

لا جرم يفكر نابليون فى الصهيونية العالية قبل حملته على المشرق » 
ويساوم هذه الصبيونية على تبادل النفعة من وراء تلك الحملة » فهم 
يعودون إلى أرض الميعاد ويعيدون فيا دولهم البائدة » وهو يستفيد من 
آم موا ودعايتهم فى تأبيد تلك الحملة ومقاومة النفود السیامی » أو المالى » 
الذی يعترضها ويعوق حرکاما . 

فى سنة ۱۷۹۹ نشرت صصفة جازیت ناسپونال Gazette Nationale‏ 
الرسمية بيانآ لنابليون يدعو فيه يهود آسیا وأفريقية أن يبرعوا إلى رايته ليدخلوا 
تحت‌ظلاها إلى آورشلم » ويقول إنه قد جند منهمفرقاً تنح ف على حلب . 

14 
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۷. 

وقبل هذا البیان بسنة واحدة نشر الود ی باريس دعوة للاجماع 
بها » والاتفاق مع الحكومة الفرنسية على رد الصهيونية إلى وطما » وذ كروا 
أن ذلك الوطن 0 البحرى من القطر المصرى » مضافاً إليه إقلم 
ع a i‏ » وحط من جنوب البحر الميت 
إلى البحر الأحمر » ام باستيلامهم على هذه المملكة يسيطرون على 
تجارة اند وبلاد العرب وأفريقية الشرقية وأفريقية الحنوبية » وأن مجاورة 
هذه المملكة لخلب ودمشق تيسر لم سيل التجارة مع البلاد الفارسية > 

فتح لمن طريق الجر الآ بیض الوط أسواق أسبانيا وفرنسا وساثر أنحاء 
5 الأوربية » وتصبح هذه المملكة من مركزها فى وسط العام مستودع 
احاصیل العالية فتمنح فرنسا اق مقابلة المعونة على رد الهود إلى وطنهم 
وحمايتهم فيه جزاء مالياً وافياً > وحصة كبيرة من‌التجارة وأرباحها . 

وجاء فى الدعوة اليوودية أن المقترحات الى عرضت فى الوقت نفسه 
على الدولة العمانية ستظل فى طى الكمانء وأن المعول فا على حكة المجلس 
المشرف على هذه الدعوة » وعلی حسن النية من جانب الامة الفرنسية . 

هذه الدعوة نشرت بنصها ی کتاب سوکولوف «مامته؟ عن تاريخ 
الصبيونية من سنة ۱۰۰۰ إلى سنة ۱۹۱۸ ۰ ونشر فيه كذلك بیان 
نابليون وبعض التعلیقات الى تكشف القناع عن دخائل الناورة 
وحواشيها . 

وواضح من خطة نابلیون أنه لم يكن يريد العونة العسكرية من 
الصهیونیین » وأن الفرق الزعومة التى قال إنها تمد مدينة « حلب الم يكن 
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۷۱ 

ها وجود » وإنما راد بها معونة الأيدى انلفية فى مراكز السياسة العليا » 
كا آراد معونة الال إذا ضنت به خزانة الدولة . 

هذا مثل من الأمثلة على أساليب الصبيونية فى علاقنها بالسياسة 
الشرقية » وأخصها سياسة فلسطين ولدیار المصرية . 

تستطلع الأسرار » وتحس بوادر النطط انلفية قبل تنفيذها » 
وتحاول آن تساوم علا » فلا تعدم من يقبل هذه المساومة حلص أوغير 
غلص ق مقصده » وتجعل المصلحة المتبادلة ضماناً بعد ذلك لدوام 
المنفعة دين الطرفين . 

فقبل حملة ابلیون بسنة كانت الصهيونية عل عل عوعدهاء وکان 
سفراژها ؟ ف باریس يساومون عليها ٤‏ ولا دنسو السفارة عند السلطان 
العبانی » متكتمين طبيعة تلك الساومة » ولکنها ظاهرة من قرائها » ولابد 
فيها من عنصر الرشوة وعنصر الحرم . 

وبعد قرن على التقریب » بدأت طلائع الحملة الانجليزية > 
وعلت فيا الصبيونية عملها الظاهر واالحى على نحو من هذه الاسالیب . 

كان الحديو إسماعيل ببحث عن القروض فلا يجد من یقرضه » 
ويرى بين يليه آسپم قناة الا ویس وهی قريبة من نصف الاسم 3 

۰ فتلح عليه الاچة العاجلة وتضطره إلى عرضها للبيع سر » لوقه من 

مناورات المبوط والصعود ی الأسواق المالية » وخحوفه قبل ذلاث من مناورات 
السياسة الفرنسية والإنجليزية » وما "تناظران ولا تكفان عن النزاع ى 
شئون القضية المصرية . 
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۷۲ 
وهنا تنبری الصپيونية للعمل ویتدخل بيت روتشیلد بواسطة الدوق 
دیکاز معط لتحذير البيوت الفرنسية من شراء الأسهم العروضة 
عليها » ويمكين بيكتسفيلد رئيس الوزارة البر بطانية الإسرائيل ¬ من 
شراء الأسهم بالمن المطلوب . 


كيف تذلل هذه العقبة ؟ 

بل كيف تذلل هاتان العقبتان : عقبة السياسة الفرنسية » وعقبة 
السياسة البر يطانية ؟ 

هنا تفعل الصهيونية العالية أفاعيلها الى يعجز عنها الساسة » ولا 
تحيط بها احالس النيابية . 

فرنسا عدوة مناظرة لبريطانيا العظمى » فكيف ترك لها هذه الغنيمة 
الشهية ؟ 


تتركها لان بيت روتشيلد موزع بين باریس ولندن وبرلين » ولان 
بسمارك بهدد فرنسا بعد حرب السبعين ويعزها فى سياسة القارة الأوربية » 
فإذا تدخل بيت روتشيلد لإقناع فرنسا بإرضاء بريطانيا » ولاتقريب بين 
السياستين الفرنسية والبريطانية فى القارة الأوربية » ولاتعاون بين الدولتين 
معا على مناهضة بسمارك أو مناهضة الدولة الألمانية الناشئة -- فهى صفقة 
راحة تأق فى أوانها » ويقوم بها سمسار قادر عليها > لأنه بل نفوذ 
المال فى باريس ولندن وبرلين . . 

وربا سبق إلى الظن أن العقبة فى بريطانيا هون من هذه العقبة » 
لآنها تشری وتستفيد » ولا حاجة بها إلى إقناع الحصول على هذه الفائدة . 
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۷۳ 

إلا أن الواقع أن عقبة بریطانیا كانت آصعب من عقبة فرنسا ء 
وأحوج مها إلى التدبير والتواطق مع الصبيونية العالمية . 

أولا : لأن البرلان كان ی إجازة . 

ثانياً : لأن احافظین كانوا شرن معارضة الأحرار فى كل أمر 
يتعلق بالمسألة الشرقية . 

وكان الميلغ اللازم أربعة ملايين جنيه » ویس من السبل صرف 
هذا المبلغ ولا أقل منه بغير إذن البرلمان . 

ولكن بيكتسفيلد صهیوی » وروتشيلد صهیوی » وصاحب المصرف 
مستعد للمجازفة بالال ف جميع الأحوال » فانحلت العقدة » وزال 
الإشكال » ول يبال بیکنسفیلد أن يعلن بعد ذلك : 

« أن الصفقة مالية وسياسية وأنها لازمة لعكين الإمبراطورية » . 

ودارت الأيام دورتها وجاءت ارب العالمية الأولى وصدر وعد بلغور 
الشرور موجهاً إلى اللورد روتشیلد كأنه ‏ وهو رعية بريطانية ‏ نالب 
دولة أجنبية آحری . . وتطایرت الاشاعات عن الباعث على وعد يلفور ۰ 
فقيل إنه كان مكافأة على اختراع کماوی للصهيوق « وایزمان » آفاد 
الحلفاء نی صناعة التفجرات » وبا هذه الإشاعات عن الباعث المزعوم 
إلا تلفیقاً من الدعاية الصهيوئية والدعاية البريطائية لا يثيت على المراجعة 
والقحیص . . . فى الثانى والعشرين من شهر نوشبر سنة ۱۹۱۵ نشرت 
صعيفة و الانشستر جارديان » مقالا صريحاً ريطت فيه بين انتصار 
الحلفاء وقیام الصپيونية نى أرض فلسطين » وقبل ذلك كان فلادعير 
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۷ 
جابرتسکی اناما[ نی القاهرة یزلف فرقة النقل الصپیونی » 
ویشکو من القائد سير مارك سایکس امك لانه لا يؤيد الصهیونیین » 
ول يتأخر إعلان الوعد - وعد بلفور -- إلا لصلحة هؤلاء الصبيونيين » 
إذ كانوا يثتظرون النصرا حاسم ف جانب الحلفاء قبل أن هروا بتأييدهم » 
محافظة على حبل الاتصال بين الانيين . 
هذه هی أساليب الصبيونية العالمية فى السياسة الشرقية لا نظا من 
تدبير هيثة مسيطرة قائمة فى جميع الأوقات » ولکنها أسرار تمرف فى 
أوقامها » وفرص تغتم من القادرين عليها » ولا حاجة بالصهيونية العالمية 


3 


إل تدبير انيت من هذا التدییر 
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۲ - الصهيونية العالمية 
أساليبها فى العصر الحاضر( ١‏ ) 


تختلف أساليب الصهيونية بين عصر وعصر على حسب اختلاف 
ا حوادث والأفكار والناسبات واختلاف وسائل الاقناع والدعاية والتأثير . 
ولکنها فى جومرها شىء واحد » تتلخص فى استطلاع الأسرار واللفايا » 
وتسخیر سلطان الال لاستغلال احرکات الاجماعية والعلاقات الشخصية 
بذوى النفوذ » والاتجاه بها إلى الوجهة الى تحفق ها مصالها وأغراضها . 

وينبغى قبل البدء ببيان هذه الأساليب » أن نعم أمها بطبیعنها أساليب 
هدم ومقاومة » وأساليب غش وتضليل » ولا مناص لا من ذلك إلا إذا 
خرجت على طبيعتها وتخلت عن وجودها . لآنها لاتستطيع البناء والتعمير » 
ولا تستطیع الأمانة والعمل الصريح . 

:نما تستطیع الصبيونية البناء إذا استطاعت أن تقم دعواها على عقيدة 
تنشرها وتدعو الا إلى الایعان بها » ولكنها إذا فعلت ذلك نقضت دعواها 
الأول والأخيرة » وهى احتكار الإله لنفسها » والاعان بأنه إله إسراثيل 
كا يدعونه فى الصلوات » وليس للأم الأخرى حظ من رضاه . 

فالصبونيون الذين يزعمون أن الله نم وحدهم ء ونم شعب الله الختار » 
دون غيرهم » لن يقبلوا مشاركة أحدلم فى هذا الاحتكار » ولنتراهم قط مبشرين 
بدين يدعون الناس إلى الدخول فيه »> خلافاً لاب الأديان أخعين . 

۷۰ 
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۷۹ 

(جم كأصحاب الیراث الذين لا یقبلون شریکاً فيه » أو کأصاب 
الشركة الى ینفردون بها ولا يوزعون على أحد سهماً من آرباحها . فليس 
فى استطاعتهم أن يقيموا سلطانهم على عقيدة عامة تشاركهم فا الأثم 3 
وليس ف اام أن يقنعوا الناس صراحة بقبول هذه الفكرة النابية » 
وکل ما ف وم أن يهدموا عقائد الناس وأخلاقهم 0 آفکارمم 
وشرائعهم » ثم لا يخلفوها بعقيدة أخرى تقف ف الطریق 

كذلك لا تستطيع الصهيونية العالمية أن تسود بغير الخداع والتضلیل » 
لها لا تعمل بسلطان القوة الظاهرة أو بسلطان الملك والسلاح » وإغا 
تعمل بسلطان المطامع والمنافع والشهوات من وراء ستار . فلا بد لها على 
الحالین من أساليبالحدم وأساليب اللحداع . 

لهذا تبادر الصهيونية ۳ استغلال نفوذها فى إثارة الفئن والقلاقل > 
وتظفر الفتنة يتأبيدها كلما تو قعت مہا الإمعان فى ادم والفوضى » لأنها 
لا تنجح فى عالم فيه إيمان ۹ أو بالوطن أو بالدين » و[نما تنظر إلى 
الأخلاق والأوطان والأديان كأنها حصون تحمى منها فرائسما وضحاياها » 
ولا تطلق یدیا بالعمل كا تشاهحي حيث تشاء . 
۱ أما إذا أصبح السسلم غ : فير مس 3 وأصبح السیجی غير مسیحی 
وأصبح الوطی لايبالى وطنه » وأصبح الضمیر الانسانی ولا موضع فيه 
للحلال وا رام - فهى على الأقل فى ميدان لا موانع فيه ولا عقبات » إن 
م يكن فيه آعوان وأذناب . 

وقد اش ركت الصبهيونية ی كل حركة من حرکات الحدم والتدمير 3 
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۷۷ 

وآخر ما اش رکت‌فیه - ولا تزال مشتركة فيه حركة الشيوعية فى العصر 
الحديث . ۱ 
وربا كان الصهیونی من أصحاب الملايين » ولكنه حرص على نشر 
الشيوعية و عوضا بالال والدعاية » ويواليها بالدسائس والمؤمرات فى مجتمع 
السياسة الدولية . 

ولا حاجة إلى أكثر من سرد الأسماء لإظهار الأيدى انطفية من وراء 
هذه الحركة فى إبانها » وليست هذه الأيدى اللفية إلا أيدى الصهيونية 
العالية ی کل مكان . 

كان رئيس الدولية الشيوعية الأولى فى العام كله زینوفبیف » واسمه 
الصمیویی آبفلیو م Apfelbaum‏ »2 وكان رئيس البولیس السياسى 
ياجودا أو بهودا وکان وزير الخارجية لیتفینوف واسعه الصیونی فنكلشتين 
Finkelstein‏ ۱ 

وكان أهم سفیر ف الحارج مارسل روزنيرج » لأنه كان يعمل ى 
أسبانيا لتوطيد الشيوعية بعد الحمهورية: » وكان تروتسكى وكانيف 
وتومسکی ور يكوف وكاجانوفتش على رأس الدولة السوفيتية » ولم يكن فيها 
من الزعماء الكبار غير لنين وستالین‌من الروس الذين لا يدينون بالي‌ودية » 
ولكن « أنين » کان نصف يبود ىيسمى إيليانوفتش » وستالين كان صمراً 
لكاجانوقتش الصبيونى . . . وهذا كل ما استطاعوه لإدخاله فى زمرة 
الصبيونيين . 

ولد أعلن جاکوب شيف #نطم8 اة[ الصبيوق صاحب 
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۷۸ 
اللایین » أنه آمد تروتسکی با ال لاقامة الدولة الشيوعية » ثبت أن 
صاحب اللایین « ما کس ووربورغ » ف ست وکهلم كان هو الواسطة 

القريبة لترويد « تروتسكى» بالال كلما احتاج إليه . 

إنها لضربة من ضربات القدر طاحت بهذه الدولة الصهيونية قبل 
استقرارها على قواعدها العلنية المعثرف بها فى العام كله » فقد تغلب ستالين 
على تروتسكى »وأحس الغدر منعصابة الصبيونيين فعجل بها قبل أن 
تعجل به » وتمكن من الغلبة على منافسه ف مبدأ الأمر بمعونة فريق من 
العصابة » لأنه كان كا تقدم ‏ زوجاً لمودية وصهراً لكاجانوفتش 
0 أبيه ی الحساب» كا یقولون 1 

أمصادفات هذه فى عرض الطريق ؟ 

كلا . لا بمكن أن تتفق الصادفات كل هذا الاتفاق » ولا يمكن أن 
تسرى هذه الصادفات فى كل مكان » فیتول زعامة الشيوعية فى الجر 
« بيلا كوهين» ویتولاها فى امسا فريتز آولر » وأوشك أن يتولاها فى 
ألمانيا لييكنخت وروزالكسمبرج » لولم تعاجلها الأقدار با خيب 
الامال . 

ومن العلوم » قبل هذا كله » أن إمام الشيوعية الأول هو « کارل 
مارکس » الیهودی» وأن منافسه نى ألمانيا .لاسال من سلالة الود . 

ولقد تأسست حكومة إسرائيل ف فلسطین وهم لا ييأسون من تسخير 
الشيوعية لتأبيدها ف الجامع الدولية » وتسخيرها من جهة آخری لتخويف 
دول الغرب » وبهديدها بالتحول إلى جانب الكتلة الشرقية » إن لم تسعفها 
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۷۹ 
بالال والسلاح والمحونة الدولية . . . وکانت الکتلة الشرقية ترجو أن تبسط 
یدیما على إسرائيل من وراء الهاجرین الشیوعبین » فلم تليث أن عرفت 
غلطپاء وأدركت أن الصويوق يحرف الشيوعية» ویتسمی باسم السيحية» 
ويعلن الالحاد جهراً » أو يدين به سراء ولكنه صهیونی من الصهيونيينمهما 
تختلف الأسماء والآراء . 

ولم تكن هزيمة تروتسكى وشيعته مهاية الحلف القديم بين كارل 
مارکس وأبناء ملته . فإن الصراع بين ستالين وتروتسكى لا يتكرر فى كل 
بلد على هذه الصورة » وإذا تكرر فحسب الصبرونية كسباً أن تهدم 
أركان الوطنية والدين » وأن تنهار قواعد الأخلاق والآداب » فتستريح من 
هذه العوائق نی طريقها » وتتفتح الأبواب لسلطان المال والتداع بغير 
شريك ولا حسيب . 

إن بعض المؤرخين قد هام هذا الامتزاج بين الشيوعية والصهيونية 
فاعتقدوا أن الصبرونية قد خلقت هذه الثورة خلقاً » وصاغتها على بدیها 
عحض مشيئتها . بيد أنه غلو ف تقدير قوة.الصببوفية لا نقهم عليه . وبا 
على تشعب مساعيها واتساع ميادينها لأهون شأنآ من أن تخلق ثورة لم 
تخلقها أسبابها ول تسبقها مقدمانها » وإنما شأنها كله أن تستطلع الأسرار 
اطفية > وأن تختم الفرصة السانحة ‏ :وأن تتسلل من الثغرة المفتوحة » وأن 
مثل الشيوعية لواحد من أمثلة كثير على أساليبها فى استفلال الحركات 
الاجماعية » والانجاه بها إلى وجهما فى العصر الحديث . 
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۳ - الصهيونية العالمية 
آسالییها فى العصر الخاضر (۲) 


من أساليب الصهيونية العالية استخلال الركات الاجماعية والاتجاه 
بها إلى الوجهة الى تریدها » وأحب هذه الحركات إليها ما كان کفیلا 
دم القم والأخلاق وتفكيك أوصال الجتمع وتلويث العرف الشائع بين 
أهله » ولذا ظفرت الل ركة. الشيوعية ما فى العصر الحاضر بكل تشجيع 
وترويج » كا أسلفنا فى الفصل الاضی . 

ومع استغلال الحركات الاجماعية تعى الصهيونية فى كل وقت 
پاستخلال المرا كز العالمية والعلاقات الشخصية بأصحاب النفوذ من حکومات 
العالم جميعاً » وحكوبات العالم الكبرى قبل سواها . 

ها من رئيس ذى سلطان نى السياسة الدولية » وق سياسة قومه ‏ 
رکه الصهيونيون بغير رقابة مهم على القرب » تحيط به وتنفذ إلى أسراره 
ونياته » وتبذل له الخدمة الى يتعودها + ویتوهم مع الزمن أنه لا یستختی . 
عہا » فلا يزال معولا عليها نی کل عمل يفكر فيه أو يقدم عليه . 

وقد لوحظ فى إبان المشكلات العالمية ‏ وق إبان الحروب خاصة ‏ 
آن الحاشية الى تحيط با مظماء من قبل الصمیونیین تحکم حلقاتها ۰ 
وتشدد رقابها » وتتطوع القيام بالهام الى تؤثر ف مجری الأمور > وقد 
تخلقها أحياناً لتقوم بها وتستجمع أزمة الأمور بين أيديها . 

۸ 
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۸۱ 
لوحظ ذلك فى الحرب العالية الثانية » ولوحظ قبل ذلك فى ارب 
العالية الأولى » فاحاط الصهیونیون بوياسون ولوید جورج كا أحاطوا 
بروزفلت وتشرشل وعلوا جهرة وحفية کل عمل ينفع الصميوئية ویعجل 
بتنفيذ ماربا . 
ما من رئيس ذی حطر إلا حيط به صهیونیون وصییونیات » ولکل من 
الفریتین عله ومیدانه الذى يعمل فيه . 
وهؤلاء الص‌روئیون ذوو حرص ودهاء » يفون أنفسهم ما استطاعوا 
عن الأنظار والأمماع ٠‏ ولكلهم تغلبهم سكرة القوة أحياناً فيفخرون بها 
ويكشقون سرها » أولعلهم يفعلون. ذلك متعمدين غير مغلو بين على أمره » 
كلما احتاجوا إلى الارهاب وفت الأعضاد وإيقاع اليأس نى نفوس 
انلصوم . 
من ذلك أن وايزمان هدد بريطانيا العظمى قبل الحرب العالمية بإقامة 
القيامة علبها ی جنيف . 
وتساءل المتسائلون : ما هى القوة الى يعتمد علیها وايزمان فى هذا 
٠‏ التهديد ؟ ومن أين له السلطان الذى يمكنه من اللعب نيف وعصبة الأثم 
فيها » ويتبح له أن يقم القيامة هناك على من يشاء ؟ 
ومن ذلك أن مسار « پاروخ » ضديق روزفلت الحم تحدث عن 
نفسة فى انجلرا پوماً فقال « إنه أخطر رجل ف أمريكا » . . وتحدث إلى 
فكتور لاسکی مرة فقال . « إنه هنا ق إنجاترا حمل العصا للأولاد الكبار 
لكيلا يفسدوا عليه مشروعات السلام 4 . 
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AY 

وأذاع مراسلو الصحف المتحدة هذا الحديث » فيد للنستر پاروخ 
بعد هذا أن يكف من نشره فكان له ما آراد . 

وتساءل المتسائلون هنا أيضاً : من هو باروخ هذا ؟ وما هی العصا 
الى خوف ببا الأولاد الکبار ؟ ومن الذی وله هذه السلطة الى یعامل با 
أقطاب الدول كام آولاد کبار ؟ 

وقد كان جا کوب شيف #نطه5 .12 امعول الصبيوق يتولى الرئاسة 

فى جماعة صهيونية تسمى مجماعة الأثم الحرة » ويشاركه فيها خمسة من 

أصعاب المصارف الیپود » وكان على اتصال دائم بكل رئيس ذى خطر فى 
الولايات المتحدة » وأولم الرئيس ویلسون صاحب الوصايا المشهورة . 
فا هو إلا أن علم أن الرئيس ويلسون يتردد فى إقرار مسائل التعويضات 
حى أدركه برسالة برقية غيرت موقفه على الأثر من مسألة السار وءسألة 
سايزيا العليا ومسألة دانزيج وفیوی » لأنها كلها من المسائل الى ترتبط 
بأموال التعويضات والمصانع العظمى » وكلها بطبيعة الخال من المسائل 
الى ترتبط عارب الصهیونیین . ۱ 
ونشرت التيمس أسماء المدعوين إلى القصر الابیض لتكريم مسار 
اتلى ععلعه ق سنة 1145 فكان مم القاضى فرانکفورتر عضو 
احجة العليا » والشيوخ ذوليت عفعلاهت: وکونالل بالعمه 
ووارین آوسن Austin‏ دنا وسول باو 0 Sol Bloom.‏ 
شارك ایتون Charles Eaton‏ ووليام جرین William Green‏ 
رئيس اتحاد العمال واريك جونسون جمعصطامژ عتم رئيس الغرفة 
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۸۳ 
التجارية وستر جون لويس ( مت رئيس عمال اناج » ومستر 
ايرا موشر Mehe‏ جع عضو اتحاد الصناعات ومستر برنارد باروخ 
rue‏ وسير هرپرت سووب ده الصحی ولناشر > 
وسر اويجين ماير مر ,۴ من أصعاب واشنطن بوست » 
ومسار جوزيف دافیز Josep Davies‏ السفير السایق عند الكرملين . 

وما من عنصر أمريكى مثل فى تلك الولمة الفخمة كا مثل فيها 
الصبیونیونا . 

ولقد نشرت هذه المعلومات جميعاً بين الصفحة الائتین والصفحة 
الماثتين والعاشرة من كتاب مأساة ' العداوة السامية The Trgdy of Arti-‏ 
انس وجاء يها مولفو الكتاب على سبيل التحدی للكاتب 
الصپیوی الذی تولى الدفاع عن أيناء قومه » فلم يكن له من جواب سائغ 
على خبر من هذه الآخبار » ول یستطم أن ينقض الوقائع وأن غالط فى 
النفسير والتأويل . 

وليس علينا أن نبحث طويلا للعثور على الأدلة القديمة أو الحديثة 
الى تثبت هذه الخطة الصهيونية أو هذا الأسلوب الصبيقى فى استغلال 
العلاقات الشخصية » فإن كتب اليهود الى يتعبدون ببا طافحة بأخبار 
الرجال والنساء الذين جدون التعمة « أو اللا مدن النعمة ی أعين » 
الملوك والرؤساء » ولا شك أن المستور أكثر وأغرب من النشور والمشمور . 

e» 


هذا آسلوب من الاسالیب الصبيونية القدبمة الحديثة » الى عهدت 
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۸ 


فلا یتورع الصهرونیون عن استغلال العلاقات الشخصية والانتفاع ينود 
الرؤساء وأصحاب السطوة واناه كلما احتاجوا إلى استخلاما » ولا تلش 
بين أمس وليوم [لانوع الخدمة ونوع الوظيفة ونوع الهمة السياسية» وإنما 
الاسلوب الحديث هو الأسلوب القديم سواء عمل فيه الصحى ورئيس 
الشركة وعضو انجلس النيالى » أو عمل فيه الكاهن والصراف ومندوب 
الحالية الختار ! ! | 

ف كل حالة من هذه االات يضطر الصبيوق إلى الغش والاساد» 
لأنه لا يقدر على الصراحة والاستقامة . إذ لا سبيل إلى الصراحة والاستقامة 
إلا ذا قام العمل على الإقناع والمساواة » وما من أحد يمكن أن یفتنع 
بتسخير الله لعباده أجمعين فى خدمة الصهيوئيين » وما من مساواة بين 
الناس عند له يسمونه « رب إسرائيل » ویعادی الأثم حميعا حباً لأمة واحدة 
هی أمة صبهيون ! ۱ 

وهكذا فرضت طبيعة الصپرونية على قومها أن يعملوا للهدم واللتداع 
سواء عملوا فى استغلالالحركات الاجماعية » أو عملوا نی استذلال العلاقات 
بذوى ابكاه والرئاسة . 
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6 - الصهيونية العالمية 
آسالیپا ی العصر احاضر(۳) 


کل جهود الصهيونية العالمية فى الوق ت الحاضر تنحصرق غاية واحدة» 
وهی نقاذ « إسرائيل» من قضانها الذى تخشاه . 

ولا سبیل إلى ذلك ف تقدير الصهيوفية - وق الواقع الذى يراه غيرها 
ما تراه - لا بوسيلتين : 

أولاهما الصلح مع العرب . 

والأخرى استبقاء نفوذها فى البلاد الأمريكية . 

فالواقع أن إسرائيل هالكة لا محالة إذا استمرت مقاطعة العرب لها 
« سياسياً واقتصادياً » بضع سنوات آخری . 

ولذا يتعمدون خلق الشکلات بين إسرائيل والبلاد العربية » عسى 
أن يؤدى البحث نی الشکلات إلى البحث ف الصلح » وعسی أن يؤدى 
البحث ف الصلح إلى فك الحصار السیاسی والاقتصادی عن الدويلة 
القائمة على غير أساس . 

وقد تحدث رؤساء العصابة الى تسمى نفسها حكومة إسرائيل عن 
مشكلات الحدود الفلسطينية » فقالوا: إنها عملمن أعمال القصاص » وإن 
إسرائيل لا تلجأ إليها باختيارها » وإنا نضطر إلا اضطراراً لكف العدوان 
على حدودها . 
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۸1 
لكن الصبيونيين أنفسهم یکذبون هذه الدعوی » ویصرحون عا 
ینقضها فى كلامهم الذى ینشرونه بين الأمريكيين » ويعلنون أن خلق 
هذه المشكلات على الدود إغا هوخطة مدبرة لا كراه العرب على الصلحء 

وإنقاذ إسرائيل من انلطر احتوم الذى تهددها به المقاطعة . 
تشر آحدهم موثی برليانت 2صفنللن8 عطده24 ف عدد شهر 
مارس ۱۹۵ من مجلة هاربر Harper's Magne‏ مقالا بعنوان 
١‏ سياسة القصاص الإسرائيلية کتب له على رأس المقالخلاصة قال فا : 
١‏ إن حوادث الحدود الدموية قلما تکون عرضية . . . وإنما هی من بعض 
جوانبها قصاص وأخذ بالثأر » ومن ابلانب الاتعر خطة مدبرة لسوق العرب 
کرهاً إلى مائدة الصلح » ومن التاس من یصفها بالواقعية » ومهم من 
یصفها بايث » و 
ومضی موثی برلیانت يقول: وإن هذه الخطة جلبت على اسلکومة 
المودية لوم مجلس الأمن فى هيئة الم التحدة » وجرت عليها تأنيب بلخنة 
المدنة المشتركة فى الشرق الأوسط ۰ وبعض التقريعات الدبلوماسية من 
واشتطون ولندن وياريس » بل أوشكت آن تحول عن الدولة الم‌ودية عطف 
أبناء ديما فى الولايات المتحدة » فقل الإقبال على تلبية النداء الوجه إليهم 
بطلب الاعانة من ماعة البهود التحدة » ولوحظت هذه القلة على ادا 
عقب حوادث القصاص على اسلدود » . 
وراح الکاتب یعدد الواقث الى آفادت فپا هذه الخطة ات 1 


فذ کر مها الوقف الأول وهو | کراه العرب على وقف القتال » وذ کر منها 
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۸۷ 
الوقث التانى وهو [ کراههم على عقد المدنة» وقال ؛ إن هذه الخطة بعينها 
ستكرههم: على .الوقف الآخير وهو قبول الصلح مرغمين » ول يبال هذا 
الكاتب الصفيق أن يقول :إن إسرائيل كانت تختلق المعاذير والتعلات لقتل 
من تقتلهم باسم الثأر عل‌سنة العين بالعين »ولكنه استطرد قائلا : «إنه 
أمام هذه السوابق تولد فى إسرائيل شعور بأن الوسيلة الوحيدة لسوق العرب 
كرها إلى مائدة الصلح إنما هو العلم بأن حالة المدنة ضارة بهم غير 
موافقة لمصلحتهم . وهذا ضرب من التفكير يخالف مزاج الأكثرين من 
الأمريكيين » ولكنه منطق من الصحب‌مقاومته» فضلا عن تعز يزه بعجرى 
الحوادث منذ سنة ۱۹4٩‏ » . 

فهؤلاء الناس لا مخجلون من الناداة يتدبير الإجرام وانتحال أسباب 
القتل والعدوان لتنفيذ حطة مرسومة بالدم البارد كا يقولون » لا کراه العرب 
على مصا هم واضطرارهم إلى قبول استغلالم ونسخرهم لمطامعهم » 
ويحسبون أن الرأى العام الذى يخاطبونه بهذه الصراحة لا يؤاخذهم على 
إجرامهم وعدوانهم > لأنه يريد للم النجاح بكل وسيلة مستطاعة » ولا يبالى 
ما يصيب العرب إذا كان فى هذا الصاب تحقيق مطامع إسرائيل . 

إن هذه الصراحة فى الاعتراف بالاجرام لدليل على كثير » ودل ما 
تدل عليه م يعتقدون أن اللاتئمين لم إنما يلوموتهم على سوء السياسة » 
وعلى التورط نی الأخخطاء الى تعزی إلى الرعونة وقصر النظر . فأما إذا كان 
العدوان تدبيراً حکاً فلا لوم عليهم فى التصریح به علانية » ولا ضير فى 
اتخاذ كل وسيلة لا کراه العرب على الإذعان لإسرائيل . 
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۸۸ 

على أن الشواهد التوالية تخیب ظن الصبيونيين فى هذا التقدير . لأن 
هؤلاء الصهيونيين قد جاوزوا الحد فى الاعّاد على عطف المؤيدين وغفلة 
الغافلين » وقد بدأت بوادر السامة بين الأكثرين فى الغرب من هذه 
اللجاجة الى لا تعرف الیاء » وضاق الناس ذرعاً با تکلفهم عصاية 
إسرائيل من تمن ثقیل لا يؤدونه اليوم حى تعود فتکلفهم بشمن جدید » 
ومن هؤلاء الذين ضاقوا ذرعاً بمشكلات المصابة الصميونية ناس من اهود 
أنفسهم » كا قال موثی برليانت فى المقال الذی أشرنا إليه . 

ولقد أذ الكثيرون من الأمريكيين يحسون أنهم يحتملون من أجل 
إسرائيل فوق الطاقة على غير جدوی و إلى غير نهاية . 

وقد ظهر هذا الإحساس ف مواطن کثيرة» وأشفق الصهيونيون من عقباه 
فهدام ذلك الطبع الاعوج الذى فطروا عليه إلى الحطة الى جربوها مع 
الإنجليز بفلسطین واعتقلوا أنه صالمة للتفيذ فى کل موضم وف جل 
آونة » وهی خحطة الارهاب والهدید . 

غرم آمم قتلوا « برنادوت » رسول الم المتحدة وم يصبهم شی ء من 
جراء قتله » فأنشأوا ف البلاد الامری يكية جماعة إرهابية من قبيل ابلماعات 

الى اشهرت يفلسطين » وكأنهم يسوا من دوام فوم ای بی 
الإرهاب » فاستعدوا بالإرهاب لطرارئ الزمن وتقلب الأحداث » ل 
الهم أن استبقاء نفوذم فى البلاد الأمريكية ضرورة لا غنی عنها بكل تمن 
وبكل حيلة » لما مسألة الحياة والوت فى هذه المرحلة من حياة الصهيونية 
الجلية » فهم يستميتون فی سبيلها » وينسون أن الاسیاتة قد یت . 
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۸۹ 

إن الهود فى الولايات التحدة يبلخون خسة ملايين » نحسب مهم من 
تتوسط بهم السن فوق الخامسة عشرة ودون الأربعين فنكاد نقول [نهم كلهم 
مشا ركون فى منظمة الارماب » لأن أعضاءها يعدون عثات الالوف » 
ورعا كان الساعدون على الإرهاب آ کار من العاملين به » بل رعا کان 
يهود الخالفون تلخطة الإرهاب عرضة لالهديد والانتقام قبل غيرهم من 
,امحخالفین . فلا مبالغة ق القول بان « الإرهاب 6 هناك خطة خسة ملايين 3 
وليس بالخطة المقصورة على عشرات الألوف أو مئات الألوف . 

إن هؤلاء الإرهابيين يكتفون اليوم باللهديد الاقتصادى » وهدید 
حملات التشهير والدعاية والفضائح الاجماعية » وقد يضغطون بالرؤساء على 
المرعوسين الذين يعارضوهم ولا یتواطئون معهم على مساعيهم ودسائسهم 
طواعية بغير مقاومة » ولكنهم - أى هؤلاء الارهابیین - سيندفعون 
ويبجمون كلما اشتدت المقاومة واشتد الحطر على نفوذ الصبيونية » 
وسيندفعون ویپجمون كلما اغتروا بالقوة وأمعنوا فى هذه الصناعة الى 
تشيه رذيلة الادمان فى الإغراء بالمزيد » كلما استحهت العادة ومردت 
عليما النفس المنكوبة بشرها . وفى تاريخ الإرهاب من عهد شيخ الحبل ‏ 
أو عهد حسن بن الصباح - أمثلة على البداية والهاية فى هذا الطريق » 
فقد بلغ الخطر أشده حين أحس به الجميع » فلما أحس به ابلمیع قضى 
عليه وجتى على نفسه كنا جی على ضحاياه . 

حياة الصهيونية العالية فى الصلحمع العرب »وق استبقاءنفوذها. بالبلاد 
الأمريكية ؛ وكل-جهودها ف العصر الحديث ضائعة إن تحقق هاتين الغايتين». 


http://kotob.has.it 


۵ - عصبية الصهيونية 


ف میدان الثقافة والسياسة 


عصبة الصهيونية الحمقاء داء قديم متأصل ف نفوس القوم لا بسلم منه 
كبير فيهم ولا صغير . ولاتخى شواهده عمن تنزه عن الغرض »سواء نظر 
إلى تاريخهم القديم أوتاريخهم الحديث . 

وقد أشرنا فى هذه الفصول إلى هذا الداء الوبيل » وأتينا على بعض 
شواهده , 

ونشير هنا إلى بعض 1 ثار هذه العصبية وتبشيرها بالدعوات والح رکات 
المضللة فى ميادين الثقافة والعلم والسياسة » فتمضى أكاذيما بين الكثيرين 
من المستنيرين وكأنها حقائق لاتقبل الشك » أو آراء جديرة أن تقابل 
بالحد والاههام . 

ولمم لیستعدون لترويجها والاعوة لها بمن يحندون من صفوفهم آومن 
هة الأقلام المأجورة لخدمتهم » ویظهرمنها ما بظهر » ويختنى ما تى » 
مقدراً على حسب الأجواء المهيأة له » وکل ذلك مجری فى غفلة عن بواعثه 
انلفية وللسائس المودية . ۱ 

وما آشد ما تتردد الدعايات الحماسية المحمومة فى الکتب والصحف 
وا معارض ودور الصور المتحركة لا يبتدعون أو يبتدع غيرهم من المدارس 
والمذاوهب الأدبية والفنية العلمية والفلسفية .الى تنجه إلى الخدم خدمة 

۹۰ 
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۹۱ 
للصبيونية » كا تتردد هذه الدعایات الجموعة من أجل هذا الغرض لمل 
سأن البارزین والبارزاتمن الیپود حتی تطفی شهرتهم على من هم أول ٠‏ مهم 
بالتقدير والشهرة» أولتغض من آقدار النابغين من غرم دون جناية لأحد 
من هؤلاء المظلومين إلا أنه ليس من الیپود ولا صنائعهم ووليام » أو من 
قال فيم يوماً کلمة حق تخضهم » فاستحق من أهلها القت رالمة من 
رضوا-بم و رضوان آذنابهم ف كل ميدان . 

وأمامنا ال رکات‌الفکر ر بة والاجاعية والسياسية فى الغرب » وأصداؤها 

هنا وهناك » فان دراستها على حقيقتها دون عناویها تدل على عبث 

الصبيونية بأقدس القم » وتسخيرها کل حركة ‏ ما استطاعت - لإفساد 
العقول والأخلاق . 

وقد كان من رأينا أن مثل هذه الحركات ينبغى أن تفهم مع فهم 
بواعها فىنفوس أصعابها والقائمين بها » وأنه لا سبيل إلى فهمها بغير ذلك . 

وهكذا ينبغى أن تفهم الخركات الحديثة فى الغرب » وتفهم معها 
العوامل الصييولية الى تح ركها سراً وعلانية » ليتبين ما فيها من حق وباطل » 
تنكشف بواعتها وأغراضها الحميدة والذميمة . 

وقد قلنا منذ سنوات ف مقا لعن الوجودية : ۱ أن تفهم المدارس الحديثة 
فى آوربة مالم تفهم هذه الحقيقة الى لا شك فيها وهی أن إصبعاً من 
الأصابع المودية کامنة وراء کل دعوة تستخف بالقم الأحلاقية » وترى 
إلى هدم القواعد الى يقوم عليها مجتمع الإنسان ی جميع الأزمان . 
فالیپودی كارل مارکس وراء الشيوعية الى تهدم قواعد الأخلاق والأديان. 
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۹۲ 
والهودى دركم وراء علم الاجماع الذی يلحق نظام الأسرة بالأوضاع 
الصطنعة ويحاول أن يبطل آ ثارها فى تطور الفضائل‌والا داب والهودی - 
أو نصف الهودی - سارتر وراء الوجودية الى نشت معززة لكرامة الفرد 
فجنح بها إلى حيوانية تصيب الفرد وابلحماعة بآفات السقوط والانحلال . 

ومن انلیر أن تدرس المذاهب الفكرية بل الأزياء الفكرية كلما شاع 
فى أوربة مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها 
دون ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة والتدبير القصود . » 

وهناك أمثلة على هذه العصبية من فوع آخر 3 رز كل ما فا ۰ 
وتؤكد لنا أن هذا الداء العياء لم يبام منه آحد بینپم حتی العلماء 
« الستقلین » . 

من ذلك فروید صاحب الذهب الشهوری الطب اللفسانی » وان 
كان لیقال فيه ما قلنا عن مارکس ودرکايم وسارتر » إنه كان من وراء 
علم النفس الذى برجع کل الميول والاداب الدينية والخلقية والفنية 
والصوفية والأسرية إلى الغريزة االحنسية» ويحاول أن ينسخ قداستها وعنجل . 
الانسان مها » ویسلبه الإعان بسموه ومو مصدرها حين پردها إلى أدنى 
ما یری هو ف نفسه » وبپذا تثمزة ق صلاته بأسرته وجتمعه والکون وما 
وراءه . 

وییلو فروید «ستقلاه بعلمه عن ١‏ يوديته » ولکنه كان نی 
الحقيقة لايطمان إل آحد فى عمله إلاأن يكون من « الهود»» ولا یثق بعمل 
مساعد له من غير ملته فى المستشى وا لمعمل ومعهد التطبيب . 
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۹۳ 
وکان من المولعين بالعقد النفسية » وكنامولا نزال نری أن الولع بهذه 
العقد قد يكون إحدى العقد اللفسية » وأن المكترين من الحديث عا 
قلما يسلمون من مركبات النقص وما إليها » وكذلك عاش فروید . 
وكان الد کتورارنست جونس أكبر تلاميذه الأحياء قد أصدر الزه 
الثافى من ترحمة أستاذه » وجاء فيه بشواهد كثيرة تعزز هذه الملاحظة » 
وم يقصد بروايتها غيرتقرير الحقائق » لأنه من المعجبين بالأستاذ إعجاب 
التقدير والوفاء . من تلك الشواهد الكثيرة أن فرويد كان يتبع أوراقه 
فيحرقها قبل أن يتمكن أحد من الاطلاع عليها . 
ومنها أنه كان إذا نوی السفر ذهب إلى الحطة قبل وصول القطار 
بنحوساعة . 
ومنها أنه كان شديد القلق يعمد على الدوام إلى تهدئة أعصابه بالإفراط 
ف تدخين التبغ اللاذع » وتعزى إلى ذلك إصابته بالسرطان فى فه . 
۱ ومنها أنه كان حيط نفسه بأعوان من الهود » ویندر. أن يعمل مع 
احد من غير دينه . 
وترد الصحف الغريية بأنباء الاحتفال مر ورمائةسنة على مولد فروید 
فترى آعجوبة من أعاجيب التذ کار شذه المناسبة » لأن العرف قد جری 
على الاشادة با ثر احتی به من أمثال هذه الذ کریات » ولکن الاطیاء 
النفسانيين الذين اجتمعوا لإحياء ذکری فروید ف‌مدینة شیکاغو- 
وعدتهم نحو أربعة لاف - قد فوجئوا بحملة عنيفة على فروید ومذهبه 
یتولاها رجل مسئول فى مركزه العلمی والربی » وهو الد کتور برسفال بیل 
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۹ 
رهلتدظ مدير معهد التفسانیات بولاية النواز » وخلاصة حملته أن البقية 
الباقية من طب فر ويد قليلة لا يؤبه ما » وأن آراءه لاتضیف شیا إلى الم 
الإنسانية » لأنه يرتد بالإنسانإلى الباطن » ويبمل جانبه المنطق الشاعر » 
وأنه لم يكن يفهم المرأة » ولم يكن يتذوق الوسیی » ولايحس جلال 
العقيدة . 

وإنه لمن العجب أن يكون الد کتور إرنست جونس تلمیذه الوحيد من 
غير اليهود ثم ينساق فى تقديره مع الوعظ التبشيرى باسم العلم والثقافة . 

ونحسب أن فرويد لم يعمل عبثاً إذا كان العالم قد استطاع بعد أقل 
من عشرين سنة من وفاته أن يضعه على الشرحة التى كان يضع عليها 
مرضاه . ويذكرق هذا بقصة التلميذ الیونانی القديم وأستاذه فى علم الخدل 
والسفسطة » فان التلميذ آتکرحق الأستاذ فى الأجر المتفق عليه بعد انتباء 
الدروس الى حضرها عليه » وقال له إنه سيناقشه فى هذا الق فإن أقنعه 
بأنه لايستحقه فلا أجر له عنده 3 وإن م يقنعه فلا أجر له عنده كذلك» 
لأنه لم يعلمه كيف يقم البرهان على دعواه . 

قال الأستاذ : بل أستحق الأجر مرتين لأنى علمتك أن تغلب 
أستاذك ؛ 

وعلى هذا النحو يستطيع فرويد أن يبدأ فى قبره » لأنه علم الناس 
كيف يضعونه على المشرحة ليطيقوا مذهبه عليه . 

وثل: آخر هو لبرت أينشتين صاحب نظرية النسبية » وأكبر ما فى 
و يهوديته » أن الكثيرين يحسبونه ومستقلا » منقطع الصلة بها لأنه يعيش 
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۹ 

أيامه كلها على اتضال بمعاهد العلم والعلماء . 

ولكنه كان ينادى بالعصبية الصهيونية حين لا یضطره أحد إلى هذا 
النداء . 

وقد نشرت يعد وفاته مجموعة من الرسائل واللعطب فى طبعة جديدة » 
وقيل إنه أقر آعتیارها وتنسيقها فى هذا الكتاب . 

ويه رأينشتين فى جملة من هذه الرسائل « بعصبية الصبيونية ) ویژین 
بإسرائيل كأنها عالم البعث للحياة البهوديةء وليست جرد وطن أو « مأوی» 
المضطهدين من الهاجرین . ۱ 

ويعتقد الم «الستقل » برابطة الوحدة الى لا تتفصم بين الصپیونیین 
ثم يزعم أن موقفالعالم من ایپود هو الذى پر بط ینبم بهذا الرباط الوثيق » 
ولا يذ كر أن موقض اليهود من « ابمویم » سابق لكل موقف من مواقف 
الام الأخرى ف الشرق والمغرب نحو هذه السلالة الى تعزل نفسها ولا 
تکنم عزلها وانفصاها بين الم بالنسب والعقيدة والمصلحة والسيادة الموعودة 
على أبناء آدم وحواء . 

فهو يقلب القائق رأساً على عقب ليسوغ « العصبية اليهودية » ويلق 
تبعتها على «ابلویم » وما كان الجويم هؤلاء من وجود ی غير شعائر 
الييود » ونصوص الترجوم والتلمود . 

ومثل آخر من علماتهم ولكنه من طراز عجيب هو العالم الطبيب 
ما کس نورداو الذى ترى من نظرة واحدة إلى معارف وجهه وحات عينيه 
ذلك ابر العبرى القويم الذى لم تغير من قسماته ولا حصاله مثات السنين 
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۹۹ 
الى قضاها آسلافه بين ربوع أوربة » وقد شغف طول حياته بال هدم آشد 
من شغفه بالبناء . 

ومن أعاجيب نوردو أن كاد يقسم الأخلاق إلى إسرائيلية وغير إمرائيلية» 
وأنه كان شديد الغيرة للدعوة الصهيونية » حريصاً على التبشير بها مع تطرفه 
ی الإللحاد » كأنه كان ستخرج من اده فخراً صبيونياً »> فان عباية 
الالحاد أن ينى كل ما وراء المادة » وق ذلك شاهد على جودة الطبع 
الہودى عنده لأنه سبق إلى هذه الهاية » إذ لم تنظر الديانة الموسوية فما 
وراء المادة مطمعاً للإنسان . وكان طول حیاته پیشربدین المنفعة » زد 
ديناً عمد لأنه فى الحقيقة دين يذب عنه بكل ما يكون لدين هكذا من 
الغيرة وإصرار العقيدة . فهو يؤمن بدین المنفعة ولا يعرف للأشياء غاية 
تعدوهاء ولا يثى على خلق إلا إذا استطاع أن بین نفعاً ظاهراً له فى هذه 
الأشياء امحسوسة . 

بل لو رجعنا إلى مواهب نوردو وعادات تفکیره لوجدنا أبرزها عادة 
ملكت نفسه وغلبت على هواه أبما غلب 2 وهی فیا نری مفتاحه الذى 
نستعين به على تقدير أحكامه ومعرفة اتجاهاته » وهذه العادة هی 
« الإسرائيلية » الى يكاد لا پنساها فى جميع آرائه » ولا يعدو أن يكون 
مدافعاً عنها فى كل مبحث من مباحثه ولو بعدت الشقة بينه وبين 
الإسرائيلية والإسرائيليين . 

فإذا رجعت إلىالصفات الى یٹی عليها وينوه برجحانها ویتخذها مثله 
لفطرة السليمة وعنوانا على الصلاح فى ا حياة وجدتها هی صفات اليهود الى 
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تفوقوا فیها على غيرهم أو اشتهروا بها بين الأمم » وعلی نقیض ذلك نری 
الصفات الى عرف الود بالتخلف فما أو التجرد مها عرضة لتبكه 
وتبعجينه» أومعدودة عنده ف المراتب اارجوحة الى لا ميز أمة على آحری؛ 
ولا تتفاضل ببا معادن الرجال » وكثيراً ما يحسبها من الصفات الكالية أو 
اممجية الصائرة إلى الضعف مع تقدم الدنية » ونارة أخرى يتجاهلها فى 
نقده‌آو يعتدها عرضاً من أعراض النكسة والاضمحلال . وربا بدر ذلك 
منه عفواً فى بعض الأحيان » ولکنی لا أظن إلاأنه قد كان بقصده أحياناً 
ويتحراه ويترفق ف دفع شيهته عن قلمه » وكأنما شك الرجل فى اليبودية 
بفکره وبق على اعتقادها بوجدانه » فرجع عن قو إن البهود شعب الله 
اختار » ليقو إنهم هم شعب الطبيعة الختار . 

وخللاصة ما اعتمده نوردو من الرأى فى الفصل بين الا خلاق والاد اب 
هو قسمتها إلى ذينك الشطرين فا كان مہا من صفات قومه فهو الصالح 
المطلوب » وما لم يكن من صفاتهم أو كان نصيبهم منه قليلا أو ملتبساً 
فذلكهوالنافلة الذى لاغناء به ولامعول ق الياة عليه» وهو لم يكن يدفم 
عن قومه فحسب بإعلاء دين النفعة > بل كان یدفع عن نفسه كذلك » 

فقد كان با قدمنا يدين بدين المنفعة دون غيره . 

فهو من حيث أراد ومن‌حیث يرد صهيوى غارق ف الصهيونية » 
متعصب لما آشد التعصب عزاجه وأخحلاقه ومولده ( إذ هو ابن كاهن ) 
و بأحوال عصره » فلما ظهرت الل ركة الصميونية كان من أعوانها الکبار 
وأعوانها المعدودين » فشن الغارة على الكنيسة الكاثوليكية » واتهمها 
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بالتحریض على ذبح الیهودق‌فرنسا » وظل إلى آخحر أيامه غيوراً على نشر 
الدعوة الصميونية لا نی كاتباً أوخاطباً فى تأييدهاوشد آزرها » فلما صرح 
اللورد بلفور تصريحه العروف شخص هو إلى لندن لفاوضة الحكومة 
الانجليزية فى تفاصیل [نشاء الوطن الیپودی بفلسطین » وهناك قال قولة 
تروی عنه ومی أن الانجلیز لا یساعدون اليهود حباً ی سواد عیونهم ولکن 
طمعاً فى الدفاع عن قناة السویس » وأنه على هذه القاعدة من تبادل النفع 
يحب أن يبى الاتفاق بين شعب إسرائيل والحكومة الإنجليزية . 

وهذه الكلمة مفتاح كل كتب نوردو » وخلاصة جميع آرائه فيها 2 
لأنه لم يكن يؤمن بغاية للفرد والنوع غير النفع المادى ا محسوس فى هذه الدنيا 
وهو فى هذا رى على آسال أسلافه وعشيرته . ولا نشبت المرب العالمية 
الأول وطرد من فرنسا رحل إلى أمريكا حدمة الدعوة الصبيونية بمقالاته 
وخحطبه وحاضراته . ۱ 

وقد يستغرب من العلماء الماديين أن یلقوا بأنفسهم فى غمار الحركات 
الدينية ويتشيعوا ها أشد التشيع كما كان يفعل نوردو» ولكن هذا الذى 
يستغرب من سائر العلماء لا يجوز أن يستغرب من عالم إسرائيل لما هو 
معلوم من أن اليهودية وطن للإسرائيليين وجامعة نفعية لا دين ولا نحلة 
فحسب » ومن أجل هذا ولأسباب أخرى صار نضال الرجل مهم عن 
نحلته صورة آخری من نضاله عن نفسه ومصلحته وكرامة شخصه » 
وهذا لا ثری غرابة ما ی تصدى طائفة من العلماء كلهم ملحدون لقيادة 
الدعوة الصبيونية . 
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وينبغى ألا تنبى هنا الحملة الشعواء الى شنها نوردو فى کتابه 
« الاضمحلال » أو د الانحطاط » على النابپین من أدباء عصره وغيرهم 
من وقع ف طریقه» فقضی علیپم حیعاً بالسخ وداج وانتکاس الأذواق 
والعقول » وأضرم ناراً من النقد ابائ رکنیران محكمة التفتيش فجعل يلق 
فيها ما يلق من کتبهم ودواويهم باسم الم فى هذه المرة لا باسم الدين . : 

وقد أنحى فيه على طائفة كبيرة من أعلام المفكرين وفحول الشعراء 
والأدباء الذين اشتهر ذکره نى عصره والعصر الذى قبله وقسم أدباءه 
أو قل مرضاه - إلى طبقتين : طبقة عالية تخى فما أغراض المسخ 
بعض اللفاء وأخرى واطة لاعتاز فى شى ء عن سائر المعتوهين والأمساخ » 
واستخرج من معانف أشعارهم ومضامين سطورهم دلائله الى خالا أعراضاً 
شاهدة علیهم جيعاً بالسخ وفسولة الطبع » فهم - فما زعم - مجانين 
الأنانية » ومهم أسرى الشهوات والصابون بالاضطرابات الخبة والنخاعية » 
ومهم البله والسوداويون ء والعذبون‌بالصرع والوسواس » والمروسون فى الدين 
أو العصبية » والمتقشفون الموكلون بتعذيب أنفسهم وتنغيص لذاتهم » 
والناشزون على العرف والآداب » وكثير من أمثال هذه الاراء اى أرسلها 
فى صفحاته بسخاء من ذلك القلم المنغمس فى كتابة التفسرات وأوراق 
الأدوية ! ! 

وقد تتلخص کل أعراضه ق‌ظاهرتین اثنتين : هما العجز عن حصر 
الذهن وسوء نقل اواس والأعصاب عن مؤثرات البيثة أو عدم الإحساس 
بالأشياء على حقيقتها . 
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ولتعليل إعجاب قراء العصر بأولئك الأدباء والمفكرين رش نوردو 
الطبقات القارئة كلها وبعضاً من الطبقات الأخرى بالضعف واختبال 
اس ثم مضى يعلل غذه الأوهام ليدين عصره كله بالخال والفساد . 

وحلة أخرى شا نوردو نی كتابه « الأكاذيب المقررة فى المدنية 
الحاضرة » » ولكن حملته هنا على الجتمع لاعلى الأدباء » وقد فضح كل 
ما ظهر له من أكاذيب الحضارة الأوربية » وسعى مالم يرقه بالا كاذيب » 
وما ماه أ كذوبة الدين وأكذوبة الحكم المطلق وأكذوبة الزواج‌والا كذوبة 
السياسية وال كذوبة الاقتصادية وما إلى ذلك » وهو تى نقده لما ماه 
الأكاذيب متقح متسرع » وقد آمل له فى تهجمه فوق ما قدمنا يقين 
الشباب وإقبال التفاؤل ولولاهذا اليقين وجرأة ى نوردو صعبته طول حياته 
لكان الأول به أن یسمی « الحقائق سبي لالتطبيق » بدلا من« الا کاذیب 
المقررة » لان كثيراً من الأكاذيب الى آوردها إما هی حقائق يخالطها 
الزغل عند التجربة - كالديمقراطية مثلا ‏ وأين هی الحقاتق الاجماعية 
الى تتركها التجربة على صفائها ؟ أليس من الحقائق الرياضية - وناهيك 
بدقتها - ما يختلف بين الأوراق والأعمال ؟ ؟ 

و إذا كانهذامبلغ العصبيةالصبيونيةعندالعلماءالمستقلين حى الملحدين 
وانغماسهم فى غمراتها إلى هذا القرار فكيف بمن ليسوا علماء ولا مستقلين 
ولا سما المتدينين؟ وإذا كان هذا مبلغ الغلو فى العصبية عند من ينبغى 

سترها أو الاعتدال فيها وهم قادرون عليه ولا ضرورة"عنعهم دونه 
فكيف بالجاهرین الؤمنين الذين لا ينتظر مهم ستر ولا اعتدال 
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ولا قدرة لم عليه ولا مفر طم منه . 

ونخم حدیثنا عن عبث الصهيونيين بالذاهب والح ركات الفكرية ‏ 
بالاشارة إلى أن كثيراً من صتائعهم» والببغاوات من أدعياء الثقافة بيننا 
یتلقفون هذه الاعوات العرضة فى عالل الا دب والفن والفلسفة وغيرها » 
ويبشرون بها باسم التقدم أو التحر رأو التجدید أو الاصلاح وما إلى ذلك 
من الأمماء كأما هى دعوات هداية وبناء من قادة منزهين عن المرض 
والغرض. وان إلامة خفيفة بما پنشر فى الصحف وانجلات والکتب بيننا 
للتبشير بتلك الدعوات والتنويهبشأن آلبارزین‌من الصهیوفیین وعوانهم ‏ واللخط 
الفارغ بتاريخهم وأعمالم سواء کانوا من العلماء والأدباء والزعماء أو من 
فتيات المسرح ودور الصور المتحركة وعارضات الأزياء ‏ إن إلامة 
خفيفة بذلك لتدل على أننا نعانى محنة فى المروءة والأخلاق فضلا عن 
محنتنا ى العقول والأذواق . 

ونحن لا نلوم و العلماء الستقلین » خدام الحقيقة المطلقة لأنهم 
یتعصبون للملة اليهودية . 

ولكننا نلوم من ينسبى مروعته بيننا من أجل كلمات يتلقفها ویسمیها 
علماً ينفصل بصاحبه عن بى قومه فى معترك العصبيات والأخطار» وم 
لا حوج الا م إلى عون العارف واب حاهل فى عزلتهم أمام الصهبونية والاستعمار 
ودسائس الأعداء والطامعين من كل قبيل . 

وندعو تلك الطائفة م نأدباء العربية وعلمائها المستذللين للأذلاء لنقول 
لم : من كان منکم آعلم من فرويد وأينشتين وغيرهما ممن ذكرنا فله أن 
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يقيس أدبهوعلمه على غير قياس » وأن یتصل به أو ینفصل عمن يشاء من‌الناس . 

ومن كان منكم بحسب أن الصهيونية أحوج من قومه إلى الأعوان 
فليبخل بعونه على هؤلاء القوم «الأغنياء » 

أما الحذلانولاغبى عن الغوث فإن أهونوصماتهليخزى من‌لامنز يه شى ء. 

وننتقل إلى بيان شواهد من عصبية الصبيونيين ی ميادين السياسة » 
وھی أغلظ وأظهر »و إن الم الى تدفمهم إليها حماقتهم لتوبقهم ونخی فى 
القضاء عام لولا أن خصومهم بلقو م حیاناً عثل ما عندم من الحماقة . 

ومن أحدث الشواهد الى تدل على الارتباط الشدید بين مسائل الم 
فى العصر الحاضرحملتهم الحفية على إيدن رئيس الوزارة البريطانية ق يناير 
هذا العام » وهی حملة تہدد مركزه كنا يقولون من‌جراء حوادث الشرق الأدنی : 

ويتألب عليه فى هذه الحملة فريق صغير من المحافظين وفريق كير 
من العمال » وتدير الحملة كلها من وراء الستار أيدى الصهيونية البر بطانية 
تؤيدها الصهيونية العالمية من بعيد . 

ولا عجب ف انضمام فريق من الحافظين إلى الحملة إذا تذكرنا أن 
رئيس الحزب ف الواقع هو الاستعمارى الصبيوثى العتيق ونستون تشر 
وهو بصرح بانتائه إلى الصهيونية وان كان لا پصرح بالسبب 9 
السبب الحقيق أنه ینتمی‌من جانب أمه إلى سلالة إسرائيل . 

أما العمال فلاعجب أيضماً من دخوهم فى الحملة أوقيادتهم ها جهار 
لأن خزانة الحزب تخوی من الال إن فقدت معونة و الصهیونیین 
بارزين ومستارين . 


http://kotob.has.it 


۱۰۳ 

ورس الوزارة البر بطانية لم يفعل شیتاً بحجف بإسرائيل لیستحق من 
الصبيونية هذه العداوة . 

ولكن الدنيا تجهل إسرائيل وتجهل الصبيونية كلها إن لم تعلم أن 
القوم حمق فى الغاية القصوی من الحماقة » ومن حماقتهم هذه الأنانية 
المريضة الى تخيل الهم أنهم وحدهم شعب الله » وأن الله إلههم وحدهم 
بغير شريك » وأن الساسة ف العام كله مطالبون بخدمتهم وتحاباتهم 
والتحصب لهم مائة فى المائة » ولا فهم أعداء مغضوب عليهم بغير عذر 
ولا هوادة . 

ونحن والله نود لو ينجحون فى حملهم على رئيس الوزارة البريطانية » 
لأن هذا النجاح سيكشف الحقيقة لأعين الناس» ويخرجها من حبز 
المناورات البرلانية وراء الستار » ويومئذ ترجع الصبيونية إلى وكرها مسحوقة 
الرس والذنب » ليستريح العالم من شرورها ابلهنمية إلى أن يشاء الله . 

إن القوم حمق ف الغاية من الحماقة . ولكهم يسلمون من جرائر 
حاقتهم بحماقة مثلها فى بعض الخصوم الذين ينبضون لمكافحتهم والقضاء 
عليهم فیتفعونهم و یضمون إليهم الأعوان والأشياع . 

عاداهم كنا قدمنا جماعة الكوكلكس كلان ی الولايات المتحدة وبلغ 
عددهم أربعة ملايين كعدة الود حميعاً ی تلك الولايات » ولكن حماقة 
هذه الحماعة سول تلا أنتعادى الصبيونية وتعادى معها الكنيسةالكاثوليكية 
وحركة التحرير الى ترب إلى إنصاف السود والملونين » فاجتمع. علیها من 
الأعداء أكثر ما تطيق . 
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وعاداهم ف (نجلترا حاعة و الستمیتین » نی الحافظة إذ كان لسان 
الم صعيفة الورننج‌بوست » ثم عاداهم موزل وأصعابه من أنصار الفاشية 
والنازية » فانتفع الصهيونيون بعداوة هؤلاء مهم جمعوا معهم الأحرار والعمال 
واحافظین المتوسطين . 

ويعاديهم اليوم فى فرنسا حرب « بوجاد » ولكنه لحماقته محارم 
ويحارب اللحمهورية ويريد أن برجم بالاستعمار مائة سنة إلى الوراء 
ليحكم الشعوب الشرقية حكم السادة للعبيد . 

حاقة خصومهم هی الى تنقذهم من حاقتهم » ولكن الله خر للم 
دويلة إسرائيل لتكشف عم کل مستورء وتثبت العام آنهم - كا وصفهم 
القرآن الکرم - « قوم لا یعقلون » فلا بر حون ولا يستريحون. ولن يزال 
العام كله فى خخطرما داموا يقبضون بأيديهم على زمام الدسيسة والخرور . 

فإذا انقطع هذا الزمام فهم‌شر ع ىأنفسهم وذو يهم » والعالم منهم ى أمان. 

ولاش كعندنا فى حقيقة ا حملة الى ترامت أخبارهامن البلادالإنجليزية» 
فإن الأسباب الظاهرة واهية لا تستر ما وراءها » وكلها تدور على غلاء 
المعيشة كأنه من المستحدثات فى الاشپر الأخيرة » وقد كان قبل شهر 
يونيو فى العام الاضی ( ه190 ) حين اجتمع برلانهم الحديد ‏ أشد مما 
هواليوم . 

والبركة ف إسرائيل والعیاذ بالله من هذه البركة . ۱ 

إن إسرائيل هی القضاء البرم على إسرائيل وعلى الصبيونية بعدها بأمد 
قصير . 
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والأسباب الدولية 


تكلمنا فى هذه الفصول عن الصيونية العالمية » وعن الرض اللفسانی 
الذى تنطوى عليه » وعن الطوابير اللخامسة الى تعمل بها فى البلاد اطفتلفق 
وعن العوامل الجملة الى تستمد مها نفوذها » وعن أساليبها فى استغلال 
الحركات الانجماعية والعلاقات الشخصية » وعن اضطرارها م كم 
طبيعها ‏ إلى الغش والافساد فى كل أسلوب تعول عليه . 

وننظر بعد ذلك فى هذا الفصل وما بلیه إلى مصيرها الذى تنیتنا عنه 
الوقائع الحاضرة » ونستطيع أن نقول نى كلمة موجزة: إن الصهيونية العالية 
قوة مولية » وأن عوامل الزوال الى تحدق بها أكبر من.عوامل الثبات . 

ولذلك أسباب متعددة » نتناول منها فى هذا الفصل حملة الأسباب 
الدولية کا تبدو لنا الآن » وکا تثول. إليه مع التطور الواقعى نی المستقبل 
القريب . 

إن الصهيونية هيئة عالية » ولا مهرب ها من التأثر بأطوار الشتون 
العا مية فى هذا الزمن خاصة » لأنه زمن تتداخل فيه شئون الم ی كثير 
من الصالح والعلاقات . 

لقد كانت الصهيونية هی اليئة العالية الوحيدة الى تعمل طوایبرها 
الخامسة دون التفات إليبا فى القرون الخالية . 
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كانت کل أمة تحس بالصهيونية ف حدود بلادها » وکان الاحساس 
بها مقصوراً على الشئون الاقتصادية كلما ثقلت على الناس وطأة الديون » 
ونشبت فى آعناقهم الب المرابين وللستغلین . أما الاهمام بالصهيونية 
من الوجهة السياسية فلم يكن ما يشغل بال أحد . لآن السياسة « ألا » 
لم تكن شغلا شاغلا لأذهان الخماهير » ولأن الصهيونية « ثانباً » كانت 
حريصة على التستر والعمل فى السياسة ءن وراء حجاب » فكانت 
«ساعيها العالمية مجهولة بين كل أمة » وكانت کل أمة لا تحس بها فى 
غير شئونها الى تعنيها داخل حدودها » وكانت هذه الشئون مقصورة كما 
تقدم على أزمات الديون والربا المضاعف والاستخلال . 

آما اليوم فالعلاقات الدولية ظاهرة ى آم الشتون العامة » وليس نی 
وسع الصهيونية العالمية أن تعمل من وراء حاب .فلا بد لها من العمل الظاهر» 
ولا بد لا مع العمل الظاهر من التحدى المكشوف . . . وتلاف ولا ريب 
فاتحة الدمار . لأن الحيئة الى تتحدي العام كله ممزمة فى الهاية 
بغير مراء . 

وما تغير فى الأحوال العالمية أن السيطرة الاقتصادية كانت فما مذى 
سراً من أسرار المكاتبء وعلا من أعمال السمسرة الحفية وراء الأسواق . 
وكان فى سم الصهيونية بالألاعيب المكتبية » أو محبائل السميرة ‏ أن 
تتلاعب بالأسواق والأسعار وهى آمنة وراء جدرانپا . 

أما اليوم فالسيطرة الاقتصادية مسألة متشعبة ترتبط بالأحوال 
الاجعاعية » والحقوق الوطنية » وأنظمة الزراعةوالصناعة فى جميع القارات» 
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۱۷ 
ولیس فى طاقة هيئة عالمية ‏ مختلسة ‏ أن تقبض بأیدیها على أزمة هذه 
الشتون وأن تسخر مشيثتها جیع العاملين فى هذه الميادين . 

وقد تفعل السمسرة فعلها فى مبادلات العملة ومقادير الواردات 
والصادرات » ولكن الألاعيب الى تقدر عليها السمسرة الخفية تقف 
اضطراراً إذا اصطلمت بسياسة تحسب حساب الثورات ولقلاقل » 
ولا تجازف بالأخطار ونهدید عوامل الاستقرار » وبهما يكن من نفوذ 
الصبيونية فى دولة من اللول فهو تفوذ مصطنع ع بتمرد عليه الساسة حا 
كلما بلغ حد الخاطرة » ودفع بهم إلى تجاهل الواقع فى مشا كل الأطوار 
العالمية » وتدنحل فيا مصالح كثيرة ی الشرق والغرب »> لا ينقاد زمامها 
للصبيونية العالية» ولاهيئة من امیثات على انفراد . 

ومن آهم الأسباب الى -زعزعت قوة الصهيونية فى سياسة الم هذا 
التغيير الكبير الذى طرأ على مراكز الدول العظمى » وهذه الضرورات 
العالية الى أخرجت الولايات المتحدة من عزلها » وجعلها طرفاً مهما 
فى كل نزاع بين المعسكرين المتناظرين . 

كانت بريطانيا العظلدى 7 تقود أحد المعسكرين فى كل حرب عالية » 
أو كل حرب عامة تشترك فيها دول كثيرة . 

وكان دور الصهيونية العالمية عظما جداً فى اروب والأزمات الکبری 

من أجل ذلك » أى من أجل قيام بريطانيا العظمى على قيادة أحد 
المعسكرين » تى کل حرب عالية . 

ومن أيام حروب نابليون » كانت بريطانيا العظمى تستعين بالصهيونية 
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۱۸ 
العالية لتضييق انناق على آعدامها » وضرب الصار الاقتصادي احم 
على العسکر الاخر ومن يعاملونه فى أسواق التجارة . 

واستفادت الصهيونية كثيراً من اللعب بالنفوذ بين. الدول » ول تكن 
متبرعة فى الحقيقة بمساعدتها لبريطانيا العظمى » لان بريطانيا العظمی 
كانت مركز الصناعة والتجارة وميزان الأسواق . 

ثم جاءعت ارب العالمية الأول وتللها الحرب العالية الثانية » فتعاه 
شأن الصهيونية فى السياسة الدولية » وراحت تساوم على الوساطة والدعاية 
وتمل الشروط ‏ وتغلو فى المطالب » واستخدمت نفوذها فى الولايات 
التحدة لهدید الإنجليز بالعزلة فى ميادين القتال » فإن لم يستجييوا ها 
فى كل ما تطلب أثارت عليهم الدعاية فى الولايات التحدة فى أحرج 
الأوقات » وحاولت «جهدها ‏ وهو جهد غير قليل ‏ أن تي الدولة 
الأمريكية بعيدة من الميدان » وأن تحرم الإنجليز من معونها المالية 
والحربية » أو تؤخرها إلى ما بعد الأوان . 

بهذا الهدید نجحت الصهيونية فحصلت على وعد بلفور بالوطن 
اليودى فى فلسطين » وكل ما يقال عن تعليل الحصول عليه بقصة 
وايزمان » واخراعه الکیاوی النافع ف صناعة التفجرات » فهو من 
خرافات العجائز وأحاديث الأطفال ۰ ذ لیس بالعقول أن تتحمل 
بریطانیا أعياء الوطن الیهودی لتکافی مخترعاً يعمل فى مصانعها وجامعاتهاء 
ولا يستطيع أن يمنعها حق الانتفاع بذلك الاختراع ۱۱ فا كان الاختراع 
إلا علالة قصد بها العويه لإخفاء الأسباب اللقيقية لهذا الوعد . 
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ثم أرادوا أن ینجحوا مثل هذا الننجاح فى ارب العالمية الثانية فأطأهم 
التوفيق » لان الصهيونية لا تستطيع أن تعزل بريطائيا فى حرب مع هتار 
والنازية » وإن فعلت ذلاث فإنما تدور الداثرة علا . 

إلاأن هزعة هتلر قد أطلقت أيدى الصهيونيين فى الهدید وإملاء 
الشر وط على الدولة البريطانية » فاستكانت لم هذه الدولة استكانة لم 
تقیلها من أحد » وطغى الأذلاء الذین صبروا على مظالم الطغاة متات 
السنين » فأنفوا أن يعاقب الانجلیز مذنياً مهم تثيت عليه جرعة الفتك 
والعدوان » وقبضوا على جند الحكومة ليقتصوا منهم بابللد والقتل إذا نف 
العقاب فى الصهيونى احکوم عليه » فأذعن الا کون إذعاناً مجلا لحذه 
الغطرسة من هؤلاء الأذلاء . ولولا خوف الدولة البريطانية من دعاية 
الصويونية بين الأمريكيين لأتت على تل أبيب نسفاً وهدماً فى حة عين . 

وتغير الموقف الان كل التغيير من وجهة السياسة الدولية . فليس فى 
مقدور الصهيونية أن تعزل بريطانيا العظمى لأن قيادة العسکر الغرنى 
انتقلت إلى الولايات المتحدة » وليس فى مقدورهم أن يعزلوا الولايات 
المتحدة » لأن سياسة العزلة ذهبت نی خبر كان . ولو حاول الصبيونيون ٠‏ 
محاولة من هذا القبيل فى إبان حرب من الحروب لكانت هی القاضية 
علهم ف تلات البلاد . 
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وم التغيير فى الوقف الدول بعد أن آصبحت للصهیونیین دويلة 
تسمى إسرائيل . 

إن الصهيونيين کانوا يلعبون بالسياسة اللولية ويملكون وقت الاعب 
فلا خسرون أولا بصبر ون طویلا على انلسارة . ۱ 

کانوا يلعبون بالسياسة الدولية فأصبحوا فى بعض الواقف على الأقل 
لعبة لاسياسة الدولية ء وأصيحوا هدفاً ظاهراً ان هدد بالانتقام » فا 
عليه إلا أن بضرب إسرائيل فإذا بالصهيونية كلها مضروبة من وراء 
إسرائيل . 

إن التغییر الذى طرأ على السياسة الدولية لا جري مع الآرب الصهيونية 
فى مجرى واحد ؛ وهذا التفییر فى السياسة الدولية سبب من الأسباب الى 
تول غداً بالصهيونية العالمية وتنذرها با تستحق من مصير . 
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۷ - مصبر الصهيونية العالية 
ونفوذها الهدد 


من اللحكقة ألا پمتصغر الرء قوة عدوه . 

ومثله نی الوكمة ألا يستعظ قوة عدوه وأ وألا يبالغ فى استعظامها من 
ياب أولى . لانه إذا استعظمها ضيع فى الحذر ما جهوداً يشره أن 
تضيع » وینتفع العدو بضياعها علیه . 

والصهيونية العالية قوة كبيرة » علاك وسائلها الى تؤذى .با حصومها 
وتنفع آعوانها وأذنابها » ولكننا تعدو بها طورها ونجاوز يبا حدها إذا 
قلنا مع القائلين: لمبا تخلق الثورات وتدبر الانقلابات وتثل العروش 
ودم الممالاك . فإنها لأهون شأناً من ذلك كا قدمنا فى بعض الفصول 
الماضية > و ما شأنها أن تتتفع بالأسرار الى تعلمها وتختم الفرصة فى حينها. 

والتی أن الصهيونية العالية أضعض هما ينبغى للها ؛ وأنها كانت 
خليقة أن تفعل أضعاف ما فعلته للحدمة مآربها وإنجاح دسائسبا : 
بالقياس إلى قدم عهدها وانتشار طوابيرها الخامسة فى أجزاء المعدورة : 
مع غفلة الغافلین عنما وتواطؤ أعداء الإسلام على مساعدتها . ولکنها تفقد 
الشی ء الكثير محماقپا وإندافعها مع هوس العصبية الطائفية » فان 
الصهيونيين - ولا ننس وصف القرآن الكريم ى - قوم لا يعقلون - 
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ومن المعلوم أن ؛ التنظم وا والاتفاق فى الغرض بجعلان العشرة أقوى من 
المائة ويجعلان الائة أقوى من الآلاف . 

والصهيونية العالمية قوة منظمة فى الولابات التحدة » ویسمی 8 ون 
مدينة نيويورك من أجل ذلك عدينة « جيويورك ¢ York‏ مول . 
« مدينة اليهود الهم يزيدون فيها على المليونو يتحاونونقصداً وعلی غير قصد 
ی ترويج مصاطهم والتكابة بأعدائهم . ويتصلون عثل الشبکة الحكة 
باللاین الثلاثة الأخرى الموزعين ا اليلاد الأمريكية» ولكهم 32 
على كثرة العدد واتفاق الفرض - ۸ بياغ من نفوذهم أن یصنعوا ما 
صنعته جماعة منع السکرات فى آعقاب ارب العالية الأول » ول يكن 
أعضاء هذه اسماعة يزيدون على بضعة آلاف يؤيدم آناس من رجال 
الدين . وكانوا يفرضون على الشعب قانوناً لا يريده » و اربون مصالح 
العامل الى تصنع الحمور والشركات الى تبيعها » ويعرضون تعدیلا 
الاوز هو التعدیل الذی اشهر بام التعديل الثانی عشر » وتسى لم 

بفضل التنظم وا والمثابرة على غرض واحد أن یعدلوا النستور ۰ وأن يصدروا 

قانون تحريم المسكرات من مجلس الشيوخ » ثم من مجلس النواب » 
وأن يتغليوا على الرئيس ويلسون الذى رفض القانون بحق النقض ۰ فأعادوه 
إليه وعبأوا الرأي العام فى وجهه » فأمضاه مضطراً حسب نصوص الدستور. 

هذه الجماعة « جماعة منع المسكرات » لا تذ کر إلى جانب الصهيونية 
العالمية الى ت تستعين بكثرة العدد وقوة المال وتغلغل الأعوان والأذناب 1 
كل مكان » وقد كانت الصهيونية نفسها تقاوم هذا القاتون فى الولايات 
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المتحدة فامپزمت مع الپزمین آمام و جماعة منع السکرات » . 

وما لا نشك فيه أن حماعة منظمة تکافح الصهيونية العالية فى الولایات 
المتحدة تستطيع أن تقهرها وعحو أثرها ولو لم تبلغ ملیواً واحداً حار بون 
خسة ملایین . لآن الحقيقة المفهومة أن الصهيونية بغيضة جداً إلى جمهرة 
الأمريكيين » وأنهم صبروا عليها طويلا » واستعدت نفوسهم للتمرد على 
سلطانها ابیث » لو وجدت الحماعة الى تتول تنظم المكافحة وتحصرها 
فى غرض واحد لا تتشعب عليه المطالب والحهود . 

ولقد وجدت اللجماعة الى تكافح الصهيونية فعلا أثناء الحرب العالية 
الأول وهی الحماعة الى أطلقت على نفسها اسم « كوكلكس كلان 
Ku Klux Klane‏ ) وعاشت بضع سئوات فوصل عدد الأعضاء فیا على 
تقدير الخبير الاحصای ستائل فروست :۳ واصصا8 أربعة ملایین 
ونصف مليون . 

إلا أن هذه اللماعة القوية وسعت حملا وشنت الغارة على أعداء 
أربعة بدلا من عدو واحد . فجعلت فى همها محاربة الزنوج » وتحاربة 
التابعين للكنيسة الرومانية » ويحاربة الاشرا كيين والشيوعيين » وتحارية 
الود » وافتضحت شا أمور معيبة مكنت خصومها من إحباطها وتفریق 
شملها وتتبع العورات الى تنسب إلا » ولو نبا قصرت مارا على 
الصهيونية لقضت عليها عنوة ی سنوات معدودات . 

لقد كان حظ الصهيونية آن«الک وکلکس کلان»خطات هذا الخطأ » 
وانفضحت تلك الفضيحة » ولكن حاقة الصهيونية توازن حظها امسن 
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11 
وترلى عليه » ومن حماقتها نبا تهوس الآن فى الدعاية لإسرائيل » وتزج 
بالدولة الأمريكية فى مآ زق لاتؤمن عقباها من ورطة بعد ورطة؛ وإقحام 
بعد إقحام ءوأنها لتزغرالصدورعلیها كرهاً بالصلف الذیلا يطاقءولا بد 
أن يغضب عليها من تستخضهم ولا تبالى عاقبة خضیهم » فينفضوا عن 

كواهلهم ذلك العبء الثقيل الذي يسخرهم كل هذا التسخير لصهیون إسرائيل ‏ 

ومن بوادر الاتقلاب على النفوذ الصهیونی فى الولايات المتحدة أن 
الصهیونیین يحافونه ويدركون خخطره » وأن اللخطر يذهلهم عن عن الصواب 
و خرجهم عن السداد » فیحشدون اليوم جماعات الإرهاب للويقاع 
باخصوم والعارضین > ویعملون بآیدهم على مقابلة الإرهاب عثله » 
فلاتعود للم حاعة«الك وکلکس كلان)هذه المرة باالحملة الموزعة ة علوم » وعى 
الزنوج » والاشترا كيين » وأتباع الكنيسة الرومانية » ولا تكسم الأنصار 
من هؤلاء الشركاء فى النقمة واليغضاء » بل تعود للم ومعها أتصار متألبون 
تمن تجمع بيهم عداوة الساميين . 

إن الأثم قد تصبر على التسخير الذى تجهله ولا تعرف أضراره > 
ولكنها لا تصبر على التسخير المكشوف الذي يلج به التحدی والغرور > 
فيركب رأسه غير حافل بما يثيره من السخظ والنفور . وقد أوشكت 
الصهيونية أن تواجه الشعب الأمريكى بمثل هذا الصلف فى قضية إسرائيل » 
وى قضايا السياسة الدولية » وأوشك هذا الصلف أن يستدعى المقاومة 
المنظمة لمقابلة الإرهاب بالإرهاب » وتعددت فضائح الصبيونيين فى 
مسائل الخاسوسية وأسرار القذائف الثرية » فلن يطول مد على مثل 
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هذه االة حى تتکشف العداوة الصراح » ولن يفعل الصپیونیون بومئذ 
إلا ما يضرم النار وبفسد ابحوار . 
۱ وق الولابات التحدة اليو م كر من مائة آلف عرلى وسلم piy:‏ 
ف نيويورك نحو خسة آلاف مسام . بين بوأوئيين وشرا کسة وهنود 
وعانيين ومصريين » ومهم فى دترويت نم٥‏ نحو عشرين ألفاً 
بين لبنانيين وسوريين وألبانيين » وكل من نى اللات التحدة من 
المسلمين أو العرب المسيحيين ذوو همة ودأب وغيرة على القضية العربية ٠‏ 
ولا يطلب من ماثة آلف أن يقاوموا خسة ملایین متأصلين فى البلاد : 
متشعبين فى ميادين الأعمال » ولكنهم عدد لا همل فى حساب الفريقين . 
والاسماع الم أيسر من الاسماع لأناس يفرضون لم سيادة على البلد . 
ويسومون الدولة کل يوم أن تزج بنفسها للمسابهم - فى مأزق بعد 
مأزق على غير جدوی وإلى غير نباية . وهكذا يفعل الصپیونیون ف 
الولايات المتحدة » ويعلم الأبقاظ من أبناء البلاد مهم يفعلون . 
قلت فى فصل مضى إن الصهيونية العالمية قوة مولية ی ميادين السياسة 
الدولية » وم نسمع من صهیونی متفائل مبالغ فى خداع نفسه أنه بطمتن 
إلى مصير التفوذ الصهیونی بين الا مریکیین » فقد برح انلفاء » وقکشفت 
الدسائس » فعرف العامة ما 1 يكن يعرفه إلا امواص وال خصاء القر بون : 
فإذا جری الصبيونيوت على عادامم من صلف الذليل » ورعونة المغرور : 
فتذرعوا بذرائع الإرهاب لاستبقاءالنفوذ المهددبالزوال فتلكعلامة آخری 
من‌علامات الادبار » وما من إقبال يرجى لدرع بالليل إذا طلع الهار 0 


http://kotob.has.it 


۸ مصبر الصهيونية العالمية 
وبنيتها المتناقضة 


من علامات الفناء فى الصهيونية أنها بنية متناقضة » يصلحها من 
ناحية ما يفسدها من ناحية أخرى » ولا مفر ها من النقيضين » وليس 
من اليسير عليها أن تجمع بينيهما » ولا أن تطمئن معهما إلى طول البقاء . 

کر جرائيم الفناء فى هذه البنية أن االحلاف شديد بين الصويونيين 
على عقيدة الصويونية . 

فا هذه العقيدة فى أساسها ؟ 

إنها فى أساسها عقيدة دينية تقوم على الأمل فى ظهور ملك من 
بيت داد » یبی عرشه بمعجزاته و کراماته ی بيت المقدس »© وینشی" 
فيها مملكة آورشلم الى اخقص بها إله (سرائیل شعبه دون ساثر الشعوب » 
وليست هذه المملكة من عمل الشعب اليهودى » ولا من عمل أحد من 
الناس » ولکنها العمل الذى يتولاه رب إسرائيل بعد تكفير الشعب عن 
خطاياه : بالتشريد » واحهال العذاب والاضطهاد . 

هذا هو أصل العقيدة الدينية الى آمن بها الصهيونيون إلى القرن 
السابع عشر ۶ تحررت العقول وظهرت بين اليهود حرکات عقلية ف 
القرن الثامن عشر ترتاب ی هذه العقيدة > وتعددت اللذاهب الى 
تناقضها بين جماعة افاسقالا علعطععق؟ » وحاعة الأحرار » وحاعة 

۱1۹ 
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۱۱۷ 
العصريين المحدثين » وغيرهم من ایلماعات » وتخلصت هذه التركات 
أخيراً فى دعوة إبحاق ماير وايز W٥‏ مره معا الذى عقد مقر 
فلادليفيا سنة 1854 ۰ وأعلن بالقول الصريح أن رسالة اليهودية لا تر 
إلى تجديد ملك إسرائيل على يد ملك من ذرية داود » وأنها لا تعنى أن 
يعود الود إلى انقصال -جديد بینهم وبين آم العالم » ولكنها تیش إلى قيادة 
الم الإنسانية ق طريق الخلاص على سنة الإخاء » وتكوين عالم جديد 
يضم جميع الشعوب بهداية روح إمرائيل » وهو العالم الذى یشتمل يومئذ 
على مملكة آورشلم الوعودة الى تبی إلى آخر الزمان . 

وظهرت مع هذه الخركة الجددة حركة أخرى تخالفها فى أسلوب 
التجديد وهى ال ركة الى تأثرت بالهيئات القومية فى القارة الأوروبية » 
فقام زعاژها يقلدون دعاة الوطنية وينادونبقومية صهيونية» تعمل لإنشاء 
وطن قری يؤسسه الود بمجهوداتنم العالمية ولا ينتظرون الملك السیاوی 
الموعود من بيت داود » لتأسيس الوطن المنشود کعجزات السماء . 

ونشطت هذه الحركة بزعامة هيس 86 الألماى ومولنسكن 
Smolensk‏ اللتواق »> وکا هيس من دعاة الاشراكية : بر 
أنه در یله وطناً بپودیاً فى فلسطين » لیجعله نمودجاً المجتمع الاشراکی 
الذى تقتدى به جتمعات العالم » وتلاف فى رأيه هی رسالة إسرائيل ! 

هذان مذهيان منشقان فی ا حقيقة عن العقيدة الصبهروئية الدينية » 
أحدهما يلغى الفواصل بين الیهود وبين أثم العالم خلافاً لعقيدة الشعب 
اختار »والاحر يجع ل الصهيونية وطناً قائمآً بغير العرش‌الوعود بيت داود . 
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۱۹۸ 
فلما صدر وعد بلفور وتغلبت الفکرة القومية على الفكرة الدينية وعلى 
الفكرة العالية » برز الدعاة القومیون فى الیدان وأسکتوا من عداهم من 
أصعاب المذاهب بين اليبود » وانتصروا على العارضین ولا بزالون منتصرین 

عليهم پقوة النجاح الوقوت . 

ولکنه نجاح لا يدوم 

بل هو ق الوافع نجاح مشئوم 

فاليهود الذين أوشكوا أن يحطموا الحواجز بيهم وبين آم العال قد 
عادوا بفعل ذلك النجاح المشئوم إلى عزلة جديدة تنقلب مع الزمن شرا 
علیهم من عزلهم الأول . 

وهؤلاء الذين نجحوا اليوم بإنشاء دويلة إسرائيل قد أثاروا فى نفوس 
أبتاء ديهم عصبية لا طاقة لم باشباعها » ولا طاقة لم بالاستغناء عها » 
و هنان فا من الام بالواقم ف زمن غير قريب . 

هل ف وسع سرا یل آن تصیح‌وطنً بحميع اليوود اا ا 

هل فى وسع البهود أن يعيشوا فى أنحاء العلم بعصبية قومية سافرة بين 
الأوطان الى 1 فا بالولاء ؟ 

إذا كانت العزلة قد جرت عليهم عداوة الأثم فى الاضی فهى ٠‏ 
لاتنجهممن تلك العداوة بعد شيوع أمرهاء وانتباه الناس لمؤامرتها ودسائسها 

وإذا كان نجاح الصهيونيين فى إنشاء الوطن القوی بفلسطين ‏ قد 
نصرهم على معارضيهم من أبناء ديهم » فلا غیی لم عن دوام هذا النجاح 
لدوام هذا الانتصار . 
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ومن نقائض الدويلة الصهيونية أنها لا تنجح مع اضطهاد الهود فى 
العالم ولا تنجح إذا انهى ذلك الاضطهاد وسل الود من بلواه . 

فالوطن الفلسطينى لا يتسع للهاربين من الاضطهاد جميعآ » رلا 
يستطيع أن يغلق الأبواب فى وجوههم کا تغلقها الأوطان الغربية»وإلا 
سقطت كل دعواه . 

أما إذا زال الاضطهاد فقد زالت الدعوى من جذورها » وخمدت 
النار الى يلهبون برا الغيرة فى صدور أبتاء ديهم » ویشرون ما العطف 
علپم ق صدور الغرياء . 

إن هذه الحركة القومية لا بد أن تعيش لكى تتخلب فى الستقبل 
على العقيدة الدينية » وعلی مذاهب الإصلاح العالمية » كا تغلبت عليها 
فى هذه السئوات . 

وقد تعيش سنوات معدودات من العونة انلارجية الى مود بها 
الاستعمار» أو يجود أبناء ديم مؤينين مقتنعین» أو متورطين خاضعين 
لامپدید . 
ولکنها لن تعيش عل المعوئة الخارجية مدی السنین » ولن تعيش 
طوبلا إلا إذا فامت على قدميها واستفلت بواردها » وهذه هی النقيضة 
الکبری الى تصیر يها من نقیض إلى نقیض . 

انتعيش إسرائيل إلا بصناعة » ولن تعيش صناعتها إلا بخامات وأسواق. 

والبضاعة الناشئة تحتاج إلى القصد الكبير فى النفقات والتكاليف » 
ولا سبيل إلى القصد الكبير فى نفقاتها وتكاليفها مع الأجور العالية الى 
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۱۲۰ 
تفرضبا أحزاب الصناع » ولا تبالی أن تزید بها على أجور الهندسین 
والأأطباء وغيرهم من الفنیین المتازین . ۱ 

وتحتاج الصناعة الناشئة إلى الخامات الرخيصة ولل الأسواق الى 
لا مزاحمة فيها . 

فإذا لكأت سرائیل إلى شراء الحامات من بلاد بعيدة زادت خسارمبا 
على آرباحها » وإذا أرسلت مصنوعاتها إلى الأسواق البعيدة لم تجد من 
يشتريها بأثمانها الغالية » مع اشتداد المزاحمة فى تلك الأسواق 

لهذا تهافت إسرائيل على مصاللة الأمم العربيةء وفك امصار الذى 
تضربه تلك الأثم عليها » ولا یکفیها أن ترغ الأم العربية على مصالتها 
وفتح آسواقها لمصنوعاتها » بل یلزمها أشد الازوم أن رغم العرب حميعة 
على البقاء - مدی السنین - بغیر صناعة تنافس الصناعة الصهيونية » 
وتستأثر بانحامات لعاملها وأبنائها » وهذه هی النقيضة الى تضاف إل 
غيرها من النقائض ولا تختمها على كيرتها:. 

إن نجاح إسرائيل نكبة على الصهيونية » لأنه نجاح یقت 
لا يدوم . 

كان البهود يشفقون من عزلهم بين 9 العم » ویفکرون فى تحطم 
حواجزها » وتقریب القوارق بيهم وبين الم الإنسانية على سنة الاخحاء 
والروابط الوطنية نی كل أمة ينتمون إليها . 

فلما نجحت إسرائيل » وأقامت ها وطنآ قومياً نی فلسطين لم يكن 
لنجاحها غير معی واحد لا تسلم من جربرته » وذلك هو العزلة الدائمة » 
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والعصبية الى تخضع العالم كله لدسائسها ومؤيراتها آبد؟ » أو تخضع 
للعالم كله فى الهاية خضوع المقهور . 

ون الصهيونية لتسير مع الزمن إذا كان الزمن يؤيدها فى الإنفصال 
الدام من أم العام » والسيادة الدائمة عليها » والغفلة الدانمة فى هذا العام 
الذى تسوده وتتحداه ‏ 

فإذا ألى عليها الزمن ذلك وسيأباه لا محالة ‏ فتصییها من أمسها 
الذی تفر منه أهون من نصيبها عند الخد الجهول » بل الخد المعلوم . 
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4 - الصهيونية العالية 
مصيرهم ق أعينهم 


من المفيد ‏ ونحن ننظر إلى مصير الصويونية العالية - أن نم بأمثلة 
من نظرات الصبيونيين وأعوانهم إلى ذلك المصير . 

ومن الأمور ذات المغزى أن البحث فى هذا المصير متعاقب متواتر 
بعد الحرب العالمية الثائية » فهم من صهيونيين وأعوان للصهيونيين متفقون 
على أن الوطن اليبودى نی فلسطين لا يحل مشكلة الصهيونية » وليس هو 
على اليقين بالحل الأخير . 

- وهؤلاء الصهیونیون عصابة عاملة لا يعوزها النشاط فى نشر الدعوة » 

واستدراج الأعوان والأتصار إلى المشاركة فيها » وهم على كثرة نشراتهم منذ 
الحرب العالية لم يغيروا شيئاً فى جلة الآراء الى يروما فى مصيرهم 
يبدثون فیها ثم یعیدون» كرة بعد كرة » منذ الحرب العالمية الثانية » إلى 
إعلان قيام الدويلة الإسرائيلية » إلى هذه الأيام الى يعلقون فيها أكبر 
الامال على مصیرهم مع جيران فلسطين 5 

فتارة يؤلفون فيه الكتب » وتارة بنشرون فيه الكراسات والفصول» 
وتارة يستكتبون فيه القالات من الپود وغير اليهود » ليوسعوا العناية به 
جهده ؛ ويجتذبوا إليه القراء الذين لا يقبلون على دعاية ينفرد بها 


دعاة صهیول ۲ 
۱۳۲ 
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۱۲۳ 

إحدى هذه الجاميع اشتملت على ستة عشر رأياً بعنوان « مستقبل 
اليبود » » واشرك فيها طائفة من المؤرخين والصحفيين وأساتذة ابلامعات 
وأعضاء انحجالس النيابية » بعضهم من المود وبعضهم من المسيحيين » 
وهم الألمان والإنجايز والروسيون والبلجيكيون . 

ولا نی أن أضحاب هذه الآراء من غير الیهود -- قد استجابوا للرجاء 
والإلحاح > أو استجابوا لداعى المنفعة والهوى من يعنيهم جمع الاراء 
ق هذا الوضوع . 

وهذه أمثلة من نظرات الصميونيين إلى مصيرهم نبداً بها فى هذا 
الفصل » ونتبعها بفصل آحرعن آراء الأعوان واشجاملین من غير الصهوونيين. 

أحد المساهمين نی هذه المجموعة أستاذ روبی يسمى شتینبرج 
#عطدة:ة عمل فى ندریس الفلسفة مجامعة لنينجراد » واشرك ى 
تأليف الموسوعة الپودية الكبرى الى تصدر فى باريس ۰ ورأيه أن 
العداوة السامية لم تختف من روسیا بعد اختفاء القياصرة » وأن اليل 
الحديد من الناشتة الشيوعية يضمر الكراهية ایپود كا كان يضمرها 
آباژم التدینون» وأن الكاتب الروسى مكسم جورکی قد يئس من إزالة 
هذه العداوة بتدبير الحكومة وسلطان الشريعة » وأشار باصطناع الصبر فى 
علاجها حى ترول بالربية والاحاء ف برامج التعلم » فان السلاح 
القديم قد تثلم ولکنه لم ینکسر » ولا يزال حاضراً فى آيدي حاملیه » 
والقول الفصل عند شتینبرج فى مصير اليهود : « إن الشعب اليبودى فى 
أصل تكوينه هيئة عالمية أو دولية » وأن ستالين قد آصاب حين استبعد 
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۱۲٤ 
. » حل المشكلة البهودية فى وطن واحد » ولا غبى ها عن عدة أوطان‎ 

ومن كتاب هذه المجموعة ريجنالد سورنسن «عتصعءمة عضو مجلس 
النواب الإنجليزى عن دائرة ليتون الغربية » ورأيه أنه « من الصواب 
أن تخصص أقالم منعزلة فى القارة الأوربية لإقامة اليهود فيها » وأن هذه 
التجربة لم تفلح ف روسيا » وقد تخفق فى غيرها . ولكها جديرة بالتكرار 
حى تنتظم شتون الوصاية على الأقليات » على نحو يضمن السلامة 
للأقليات الهودية » . 

ومن كتاب هذه المجموعة هاعان یی رس معصدوقة أستاذ الرياضيات 
مجامعة لندن وغيرها من ابلنامعات البريطانية » ورأيه أن فلسطين برمتها 
لا تعدو أن تكون أقلية صغيرة فى قلب العالم العربى الكبير » وأنه من 
الخطأ أن يتوهم أحد أن الوطن الييودى فى فلسطين ‏ وهو لا يضم إلا 
القلیل من الشعب الیهودی كله - مل المشكلة وختم البحث فيها » 
ویستطرد فیقول : وما من آحد - إلا أن یکون آعمی البصيرة - خی 
عليه أن الدو ر المقبل من أدوار التاريخ الانسانی منتقل بالنظام الاقتصادی 
ف الدنيا بأسرها إلى الاشترا كية الأهمية » وق مثل هذا النظام تمحى القضية 
الپودية كا کی الکابیس الثقیل . . ویس العقل السليم وحده بالذي 
يوحى إلى الود أن ينخرطوا فى حركة التقدم.الانسانی الشامل » بل بوحیه 
اليم طلب السلامة والحرص على البقاء» . 

ويبحث خير واحد من كتاب الجموعة فى حل المشكلة برجعة اليهود 
المهاجرين من ألمانيا إلى أوطائهم الأول بعد انهزام النازية » ومن هؤلاء 
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البا حثينٍ «أوتولیهمان روسفلدت Lehman Russfueldt‏ مئان الولود نی الانيا 
والعضو فى ابماعة الى تألفت فها بام « عصبة الحريات المدنية » . 
وفحوی کلامه أن الرجعة إلى الوطن الألمالى مستحبة بعد اتخاذ الديطة 
لمایة الپود من خطر الاضطهاد » وتخويف الاأمة الألمانية بالقصاص 
0 تکرر ذلك اتلطر على آیدی الحكومات الى تخلف حکومة النازبین 
قال : « إننى ‏ رانا أمانى ووطى عالی - آنظر إلى الآثر الأدنى الذى 

نج من عمل اليهود ی الإسكندرية أيا م الدولة الرومانية » والأثر الأدی 
الذي نج بعد ذلك من عملهم ی 0 وهولندة وعلی مثال آوضح من 
ذلك ی ألانيا نفسها » فیطیب لى أن أهوىء العائدين وغبرهم من الود 
المنتمين إلى الوطن العالی من هذا الطراز إذا وجدوا سبيلهم إلى الديار 
الألمانية € 

والمصير.. كله معلق على مرکز الیهودی بین الأثم فى رأى الدكتور 

ليق زلانرفتز ين #ممدساء وم » أكبر زعماء الصبيونيين فى بلاد 
التشك ۰ وسکرتیر الزب الیهودی ف بلده » 0 رئيس امجلس الهودی 
فى العاصمة الانجلیزية منذ نشوب اسلرب العالية الثانية . فهذا آرم 
الصبیویی یقرح یل مشکلة الیهود ى آوربة أن يتساوى اليهودي وغيره ف 
جمیع. الحقوق السياسية > وأن تعتبر الطائفة البهودية حيث كانت « أقلية ه 
قومية تحميها منظمة الام التحدة » وق ها بطبيعة الخال أن ترجم 
إلى تلك النظمة لتحكم بینها وبین. « الأكيرية » فى.وطما كلما شچر 
بینپما خلاف على تطبيق الحقوق . 
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وی تقرر ایپودی حق مساو لكل حق مفروض لغيره من أبناء 
الوطن الواحد » وتقرر للطائفة اليبودية حق فى تکوین الأقليات تحمیه 
الدول الکبری » فقد هانت مشكلة الهود فى العالم » وأصبحت قابلة 

للرقابة والاشراف . 

وخلاصة هذا الحل أن شعوب العام مطالية بإلغاء كل فارق بيا وبين 
الہود » ولكن الهودی غير مطالب بإلغاء الفارق الذى يقيمه بينه وبين 
شعوب العالم > وغير مطالب بالتزول عن عقيدة الشعب اشحتار الذى 
ميزه بها د يبوه » على شعوب العالمين أجمعين > وأن دول العام الكبرى الى 
تدير منظمات الأم المتحدة مطالبة بالتدخل فى شون الأوطان الداخلية 
لمكن الهود من الاحتفاظ بعزلتهم وامتيازهم ى کش »> وتحقيق 
الشكايات الى تدعيها 9 الأقليات » البودية » وتنتظر الإنصاف فا من 
الدول الكبرى » ووراء هذه الدول نفوذ الصهيونية العالية كما هو معلوم . 

ول يكم المؤلف الذى جمع هذه الاراء طبيعة المشكلة العروضة على 
ذوی الاراء خلها والنظر إلى مصیرها » بل قال فى القدمة : « إن مسألة 

مصير الپود عو- حت فى هذه الصفحات على القاعدة الى توجب إشراك 

اليهود إشراكا تاماً فى أوطان الشعوب التحضرة وحلفاء الأثم التحدة » 
وهى لا تتحصر ف عرض قضية الوطن القوف » بل تجاوزه إلى احمال 
إنشاء أوطان قومية أأخرى غير فلسطين : 

ثم قال فى سحتام القدمة : « وسواء تعلق الأمل بأرض الوعد فلسطين 
أو بهيئة عالية تتمثل فيها حقوق الهود ويتقرر بها مرکز هم ستقبل اليوود 
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۱۷ 
بعید من أن ينظر إليه كأنه مصير مبشر مأمول » . 

والخلاصة فى كلمتين أن هؤلاء القوم الذين وصفهم القرآن بأنهم 
لا يعقلون .لم يصنعوا بالوطن القری فى فلسطين إلا ألهم جروا بابد م 
عداوة حامية كانوا مستر يحين مها » وخلقوا للدول الكبرى مشكلة كانت 
فى غنی عنبا» وعادوا مرة آخری يبحثون عن أوطان» ويحارون.فها ينتظرهم 
من مصير ) . 
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۰ - مصبر الصهيونية العالية 
۳ أعين أصدقاتهم 

تلصنا فى الفصل الماضى أمثلة من نظرات الصهیونیین إلى مصيرهم كا 
بدا م منذ ارب العالية الثانية » ومؤداها حميعاً أن مشكلة الیهود فى 
العالم لا تحل بإقامة الوطن القوبی فى فلسطين » ونم ينظرون إلى أوطان 
أحرى فى القارة الأوربية» وإلى حلول أخرى لمشكلة الیهود الفردية ف كل 
بلك من بلدان التضارة 5 

ونلخص ی هذا الحديث أمثلة من نظرات الأصدقاء الجاملين > 
وهم رجال ونساء مشتغلون بالسائل العامة » سأ الصبيونيون أن يصرحوا 
بآراثهم فى مسألہم » فصرحوا بها على مناهج شى : من جاملة النفاق » 
أو جاملة التحفظ والاعتدال . 

فهم من كان کالمزی الذی آراد أن يسبق أهل الیت فى العویل 
والصیاح » فکان فى آماله لاصدفائه صهیوناًآ کر من الصهیونیین . 

ومهم من تذ کر أمانة الفكر وتبعة النصيحة العامة» فقال ما لا يغضب 
الحقيقة . 

ونیم من بأ إلى روغان كروغان الساسة » فجاء بكلام لا يربط 
قائله » ولا عنعه أن یفسره عا يشاء . 

فن احاملین الذين سبقوا أهل الیت فى العویل والصياح کامیل 


۱۳۸ 
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۱۳۹ 
هویسیات Camille Huysmans‏ الفلمنکی » الذی كان أستاذا جامعة 
بروكسل » ووزیرً للعلوم والفنون » ورئيساً جلس النواب » فهذا اجامل 
الذى جاوز حدود دوره على السرح ماسة وغيرة ‏ یقول : إن حل قضية 
العرب لا يتوقف على العرب » بل يتوقف على البريطان والأمريكيين > 
وعل الیبود . ويخيل إليه أنه يقسم الأرزاق للشعوب باس هؤلاء الذین 
يتوقف علييم مصير العرب » فيقول : إن العزب على كل حال لا حق 
م الشكوى من نصيبهم فى الدنيا . . . لأنه على وفاق هذا الرأى نصيب 
قد ارتضاه لم البريطان والأمريكيون والبوود و عضی فيقول : إن الصويوفية 
تستند إلى الضرورة ء وال السلطان النافذ » وإلى المنطق » ويؤيدها 
نصير أوربى من غير أهلها أراد أن ينفذٍ. إلى لبابها » وقد نظرت إلى 
الصهيونية بعين وطی فلمنكى يعيش ف بلاد الباجياك وربا استطعت 
من أجل هذا أن أفهمها ببذه السهولة » وقد اضطر الباجيكيون أيضاً إلى 
النضال نلق دولتهم وتقرير مركزها » وثابروا على النضال عدة قرون إلى 
سنة ۱۸۳۰ ۰ ثم ابر الفلمنكيون - وهم على الأقل نصف السكان ‏ 
على نضالم للاعتراف بحقوقهم الثقافية » فبلغوا به الغاية الوفقة من 
تجاوز العنصرین واللختین . 
وعند هذا المؤرخ العلامة أن قضية العرب والهود فى فلسطین تشبه 
قضية البلجیکیین والفلمنکیین » وأن قامة دولة ببودية فى محيط الككثولث 
البريطانى ضمان لسلم الصهيونية » وسلم القارة الأوربية » وحاجز آمان 
إلى جوار قناة السویس . 
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۱۳۰ 
ومن الجاملين العتدلین کاتب من عى السلام » منحته بخنة نوبل 
جائزتبا سنة ۱۹۳۳ ۰ وهو نورمان آنجل لدم صاحب کتاب « الوم 
الاعظ » المشهور بالدعوة إلى الإخاء » واحترام الحياة الروحية الى 

أوشكت أن تفقد احترامها فى العصر الحديث . 

فهدا الكاتب يترك مسألة الوطن القوی فى فلسطين جانياً » ويوجه 
التفاته كله إلى مسألة المجرة » وتيسرها المضطهدين من الود ومن 
الشعوب الأأخرى التى تضيق بها أوطانها بين الكثرة التخلبة علا ) 
ويشير الكاتب إلى المستعمرات البريطانية التى تتقبل الوافدین إليها من 
الخارج » ولکنها تقيد اهمجرة بقيودثقيلةتكاد أنتمنعها ء فيقول : إن المستعمرات 
حكومات مستقلة پشتونها الداخلية » ولکننا فى انجلترا نستطيع أن نتقدمها 
بالقدوة الصالحة » فتعدل عن بعض تلك القيود » ولا تقدم على العدول 
إذا استفادت من جهود المهاجرين إلا . 

وتوماس مان كاتب آخر من حملة جائزة نوبل » ومن المتصدرين بين 
كعات لدعو إلى السلام والاجتاع على التسليم » وأصله من سلالة مبودية 
الانية » ولكنه يتجنب الاندفاع فى التعصب لقومه » ومحاول أن یصیغ 
عليهم صبغة العطف على الضعفاء المضطهدين من كل ملة . ومقالته ق 
هذه الجموعة تخلومن ذکرالوطن القوی فى فلسطين» وتدور بالأمل كله 
فى مدار الجرة الميسرة » والتسوية بين الهودى وغيره فى محقوق الوطن 
والوظائف السياسية » و إذا تعرض لبقاء الصهيونية قال إنها ستبق فى 
الستقبل لا کا بقيت ف الماضى » وان مصائب التشريد والاضطهاد 
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يا 


لا تدوم على حالة وا واحدة ثم يخم كلامه عن الحجرة بملاسحظة عملية بحث 
ها الم الدعقراطية على تقدیر الظروف الاستثنائية فى تطبیق قوانین 
المجرة » لأن هذه القوانين لا تقدر فى الوقت الحاضر آحوال الاضطهاد 
الى تسوق المثات والألوف إلى مغادرة أوطامهم فى آونة واحدة . ثم يقول : 
عسی أن يفيض المعنيون بمصير المود رجات من العطف والغضب 
والثبات على العونة تبلغ إلى السفاحين الذين يزهقون الحقوق والفضائل 
الإنسانية فيخيفهم » ويكون ها فوق ذلك أثرها الفعال فى محث القادرين 
عل المساعدة وتخفیف الا لام : 

ومن الذين كتبوا بلغة السياسة فى هذه المسألة سيدة إنجليزية 
اشتبرت فى حركة الطالبة يحق المرأة فى الانتخاب «النيابة » وهی السيدة 
كوريت آشى برططعة »مم0 الى نابت عن بريطانيا العظمى بين 
ستی ۱٩۳۱‏ و ۱۹۳۰ فى مؤتمر نزع السلاح » وقد أيدت الدعوة 
الصهيونية_كل التأبيد كأنها ملاذ « احتياطى » لن یضطرون إلى الحجرة 

من أوطانهم » وأتبعت ذلك بالتحفظ السيامى الذى تؤكد فيه ضرورة 
إنصاف العرب إذا آرید مهم أن يتقبلوا الوطن الصپیونی طواعية بحسن 
نية وبغير إكراه أو عادعة » وأن O‏ الحقوق الى يناغا 
اليبودى ف الدولة الصبيونية . 

ويشبه السيدة آشی ىطهجما السياسية إدوارد هلتون حماتد23 مؤفسس 
اليكشر بوسث ۳0۵۶ عمواء:2: وغيرها من الصحف العصرية» وهو لايدين 
بعذهب نحزب من الأحزاب ولا يتقيد بخطة معينة فى السياسة البريطافية » 
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1۳۲ 
وقد ذکر نى مقدمة كلامة أن المسلمين تسامحوا فى معاملة الپود خلال 
القرون الوسطى » وأن البيود يتعرضون للتفور وابلفاء لعزلنهم الدينية والقومية » 
وأن عداوة الساميين «وجودة اليوم فى البلاد الإنجليزية » وتزداد بعد 
الحرب العالية » ولکنها قد تهدأ بعد هز عة النازیین » وتبطل الفائدة منها 
كلما استغى الحكام الستبدون عن هدف ي>واون إليه حماسة ابلماهیر » 
ویثیرون به شعور البغضاء الذى یعتمدون عليه ف ار إلى رعاياهم 
اخدوعين 5 انہی قائلا : وبعد كل هذا ینبغی أن نعم أن العرب 
موجودون فى فلسطين » وآنها واقعة لا تبطل بابلحذل والناقشة » ونن 
المشكوك فيه أن يتحقق إنصاف قوم باغتصاب آحرین ولا سا القوم 
الذين م طرف ثالث ف المشكلة ولا ذنب للم فيا وقع على الود من إجحاف . 

وه 

هذه أمثلة من . ت. الأصدقاء امجاملین إلى مصير الصهيونية » 
تكاد فى حلتها أن تنتهى بنا إلى نتيجة واضحة لا تختلف پاختلاف 
الباحثين ماداموا من الباحثين السئولین الذين يدركون تبعاتهم » و يحاسبون 
أنفسهم على آرائهم . فا لم يكن الكاتب ا 
فهو شديد التحفظ فى موازرة الصهيونية » وچارانها على شهوات 
العصبية أن تزين ها ايام الأحمق باغتصاب فلسطين » واعتبار المقام 
سم الوطن القوی محلا لمشكلة الهود 3 ی 2 وبربح 
۳ وكات من هوس الصهيونيين وأخطارهم الى يجروتها على آنفسیم 

وعلى ساثر الشعوب . 
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۱۳۳ 
وإذا كانت الدويلة الصبيونية تأى بتکبات جديدة » ولا تدة 
نكبة والحدة ‏ فالمشكلة باقية ما پقیت الصهيونية العالية » وسلامة العالم أن 
تقلع الصهيونية العالمية عن هوسها » وأن يقلع المؤيدون لطا عن تشجيع 
ذلك اموس الوبيل » فإنه لا دوام له مع انقطاع التشجيع والتأييد » 
وانكشاف السر « العالی » نی عصر لا تحتجب فيه هذه الأسرار . 
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ومقاطعة العرب 


إذا كان هناك شىء يتفق عليه العرب والصهيونيون » ويتفق عليه 
من یکتبون لمصلحة القضية العربية ومن يكتبون لمصلحة الصهيونية ‏ 
فذلك هو الحقيقة التى تبدو لأول نظرة ثم تبدو مؤكدة مرددة بعد مائة 
نظرة : أن إسرائيل لا تحتمل البقاء مع مقاطعة العرب لماءفإذا قاطعها . 
العرب وثابروا على مقاطعتها فليس فى الأرض قوة تنصرها عليهم » وليس 
بالعرب من محاجة إلى سلاح يدفعون به خطرها أمضى من هذا السلاح . 

إن الحقائق البينة الى مجترئ الصهيونيون على انکارها كثيرة لا تحصى 
إلا هذه الحقيقة الى لا تقبل المراء والمخالطة . فإنهم يسلموتها ویعلنوها» 
ويسلمها معهم أناس يبحثون قضية فلسطین بحث العالم اجرد عن الموى » 
وأناس لا يفوهون يحرف فى هذه القضية إلا لخدمة إسرائيل أو خخدمة 
صهيوة - ۲ 

نشرت جلة الشرق الأدن فى عدد الریف سنة ۱۹۵۶ ۳ 
مقصلا بعنوان « اقتصاد إسرائيل الشوه » ذکرت فيه العوائق الى تشوه 
هذا الاقتصادأو تمزقهفقالت: ( أولا ) مقاطعة العرب » وبا إغلاق قناة 
السويس » فإنمما تحرمها مورداً رخيصاً من موارد الخامات وسوقاً سهلة 
لتصريف البضائع المصنوعة» و( ثانياً) اضطرارها إلى إبقاء جيش قائم 


۱۳ 
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۱۳۵ 
وال تقرير التجنيد العام ما یکلفها نصف مواردالميزانية العادية »و ( ثالثاً) 
قطع آثابیب البترول من العراق إلى حيفا » وهو أمر لا يقصر عمل المصنع 
الللاص بالتكرير على حمس طاقته وكى » بل يضطر إسرائيل إلى دفع 
عملة أجنبية من للبترول بلغت فى سنة ۱۹۵۳ نحو خسة وأربعين مليون 
ريال » وكان ف میسورها - لولا المقاطعة ‏ أن تشئربه بالعملة الوطنية . 
وکتب خبير عسکری ف الدیل تلغراف .- هو ارال ه . ج مارتن 
H.G. Martin‏ فقال : « إن إسرائيل مضطرة إلى الاستعداد ببارودها 
الحاف فى کل وقت » - وهو تعبیر يراد به الاستعداد لتجريد السلاح 
بغير إمهال » فان حدودها تبلغ سمائة ميل ؛ وليس طا عمق كبير 
لها تضيق حى تنقص عن سبعة أميال » وتتسع فلا تزيد على عشرين 
ميلا . 
ولا تنوء بأعباء التجنيد العام » وتفرض الحندية سواء على الرجال والنساء 
من سن مبكرة » تبتدئ فى فرق الشباب نى الرابعة عشرة » ونظامها 
الرراعى نفسه قائم علی‌هذه الضرورة ا حريية > لان اللحلايا الزراعية الوزعة 
على الحدود > أو يجوارها ‏ لابد أن تقوم ف الوقت نفسه بأعمال الاستطلاع 
وأعمال الطلائع كأنها فى الميدان . 
وق حدیٹ جری بين مندوب نيوزويك Newsweek‏ الأمربكية ى 
شهر مايو سنة ١404‏ صرح وزراء إسرائيل بالحسائر الى ترقعها م 
مقاطعة العرب » وقالوا : إنهم يضطرون إلى جلب الببرول من فتزویلا 
فى أمريكا > ون خحسارة البرول وحدها تكلفهم أربعين مليون ريال.» 
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۱۳۹ 
وهو مقدار يسارى الاعانة الى حصلوا علا هذه السنة من الولایات 
المتحدة . . . ومضت الصحيفة فقالت : إن مقاطعة العرب قد تعرض 
إسرائيل لنكبة جديدة غير نکبانها الماضية » فر بما تدفق على آرضها نحو 
خسمائة ألف من يبود مرا کش وابلزاثر وتونس الذين يحسون بوطأة المقاطعة 

العربية فى تلك البلاد . » 

فا حقيقة الى تواجه الصهيوفية فى مقاطعة العرب أشد عليهم وأوضح ٠‏ 
أمامهم وأمام غرم من أن يكتموها وأن يغالطوا أنفسهم فيها . 

ولكن العلة الأصيلة فى إسرائيل أنها مخلوق متناقض » يعتمد ی 
بقائه على النقيضين » فهو یعادی العرب » ویفتم عام ديارهم 3 
ويستغل مواردهم . . . ثم یطمع مهم فى العونة الى یقدمونها بأيدييم 
لفكيتهم من الاقتحام والاستغلال . ۱ 

وقد تبلغ القحة والصفاقة بهم م أن يصرحوا بالامرین فى 
وقت واحد . فن أعجب ما قرأناه » بل من أعجب ما يروى على طول 
الزمن > أن يقول قائل منهم : إن إسرائيل حربة طاعنة فى جنب العالم 
الاسللای > م يعود فيقول : إن الأمل معقود بأن تعيش إسرائيل بين 
. العرب معيشة ابلیران والعشراء . 

قبل عامین آوفدت « السندای تيمس » مندوباً يسمى تریفور روبر 
1۳0 .7 ليدرس آحوال إسرائيل » ویکتب‌ها عن موقفها ومصیرها 
كنا يشير إليه ذلك الوقف » فقال فى عدد الرابع من شهر آبریل : 
« إن إسرائيلواغلة فى قلب العالم الإسلامى وإنها تلوح مذا العالم الإسلامى 
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۱۳۷ 
كرأس الحربة المتدة من حضارة أجنبية مهددة » وقد تکون فاتحة 
متوسعة ۰6 ثم يقول : « إن الفاتحين السابقین قد فرضوا على العرب طبقة 
حا کة موقوئة » أما اليهود فإنهم بهجرنهم جماعات جماعات قد أصبحوا 
مجتمعاً كاملا لا یی إلى.جانبه موضعاً لسكان آخرين »۲ . 
" يقول هذا فى عدد الرابع من أبريل » ثم يقول ف العدد الذى يليه # 
أى عدد الحادى عشرمن آبریل- إن هذه الحربة فى جنب العالم الاسلای 
قد تعيش ف جوفه معيشة ابلیران فتقوى على البقاء والتعمير . 
وقال : « إنه لا مناص لإسرائيل مع مقاطعة العرب فى الوقت الخاضر 
من البحث عن أسواق بعيدة» تبيع فہا حاصلاتها ومصنوعاتما . ولكن 
هذه المقاطعة إذا انهت وقبلت اللحكومات العربية حكومة إسرائيل لتعيش 
إلى جانہا معيشة ابلیران - فيومئذ تنظر فترى إسرائيل كأنها بلجيكا أخرى 
أو كأنها آلستر آخری فى الشرق . . . » 
وعلينا نحن العرب الطيبين الذين يقبلون الخربة جرا مقما فى أبدانهم » 
آن نفهم ماذا یی هذا الصهيونى الأريب بالمثل الذى ضربه عن بلجيكا 
أو عن آلستر دون غيرهما من البلدان . 
فبلجيكا حربة فى جنب آلانیا » وألستر حربة فى جنب أيرلندة » 
وکلتاهما تقم فى مکانا لأن العدو ملاصق -للودها . 
ومن العدو هنا غير الم العربية ؟ ومن الطلوب منه أن پثبت هذه 
الحربة فى جنبه غير الم العربية ؟ ومن الذى يقبل هذه الغفلة فى ظن 
هذا الصهيوق وأمثاله غير الأثم العربية ؟ 
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إن غفلة الا العربية وخیانها لنفسها مطلوبتان لراحة إسرائيل 
وتخفيف متاعبها . فل لا تتخفل الم العربية نفسها باختیارها أو على الرغم . 
2 ؟ ول لا تخون قضینا وتبيع حاضرها ومستقبلها إذا كان ذلاك لازا 
لراحة إسرائيل » وتخفيف المتاعب عن [سرائیل ؟ . 

عجب اد مثیل له ی العجب 

وأقوال تقال ولا یدری قائلوها أن العربی لن يعقل مہا غير معی 
واحد أوضح أمامه من الشمس ی ضحاها » فلولاعداوة جهنمية- والعياذ 
بالله ‏ هذه الم العربية لما عطر طؤلاء الناس أن اللفظ الذی بهذرون به 
کلام يقال و جوز على العفول . 

إن الم العربية يطلب مها أن تعجز باختیارها عن مقاومة إسرائيل 
فى ميدان المعاملات » ويطلب مها أن تنظر إلى الحذجر فى يد صهیون 
فتفتح له صدرهاء أو تأخذه من يدها لتغمده فى تلك الصدور اللحاوية . 

وكل هذه الأعاجيب الى لا تخطر على البال لولم تنظر بالأعين 
وتسمع بالا ذان » إغا هی ف الواقع من آعاچیب هذا المحاوق المشوه 
المتناقض المسمى إسرائيل » فإن بقاءه یتوقف على النقيضين » ولا بقاء 
حلوق يقوم على نقيضين » فهو عدو العرب ومصيره بأيدى العرب > 
ولا حيلة للعرب فى الأمر لانهم عخيرون بين مقاطعة هذا العدو » وبين 
إبحيائه بالوسيلة الى لا حياة له بغیرها» وهی استخلال البلاد العر بية وتوطیا 
النفس على البقاء إلى الأبد رهينة بذلك الاستخلال » فإنها لا یکی ما 
لإبقاء إسرائيل أن ترفع الحصار عنها » 0 
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ذلك أن تظل مفتقرة إلى الصناعة لتشری من سرائیل ولا تشتری من 
من صناعتها » وأن تظل رخيصة انلامات لتأحذ منها إسرائيل ما تأخذه بان 
البخس الذی تجود به عليها » ونکاد تقول : إن العرب أو أرادوا ذلك 
لا استطاعوا » وفذا ینکشف الصیر المحتوم آمام الصهيونية فى إسرائيل » 

مصير یتوقف على الستحیل . 
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۲ - الاستعار الصهیوی 


حدديثنا هنا عن الصهيونية المستعمرة 

واليهودية كلها لم ت نم لها دولة فى العالم من أكثر من سبعة وعشرين 
قرنا م نیقی داد تین بو متام » واعا 
كان عملها فى الاستعمار آمها ت تستدّر وراءه » وغهعد له » وتعتمد عليه ى 
الاستغلال وامتصاص دماء الشعوب . 

ولکنها دلت فى عداد المستعمرين منذ ابتليت فلسطين بتلاث العصابة 
الى تسمى دولة إسرائيل > فلا وجود لها ولا تات أن تبي فى الوجود ‏ 
إلا إذا عاشت على استغلال الشعوب من حولها » ويس من حوها شعوب 
تطمع فى استغلالها غير الشعوب العربية . 

إننا نسمع عن التوازن بين إسرائيل والعرب » ونعلم أن هذا التوازن 
يقضى بحرمان العرب من كل قوة حربية تزيد على قوة [مراثيل » أىيقضى 
حرمان سین مليونا أن تزيد قوتهم على قوة مليونين اثنين على أ كبر تقدیر. 

وإذا تساوى العرب وإسرائيل ف القوة الحربية - فعیی ذلاك أن ارال 
آقوی من العرب حميعاً . لأنها تتصرف فى قوة واحدة بإرادة واحدة » ولا 
بذلك فرصة أسرع على الأقل من فرص العرب مجتمعين . 

لكن الواقع أن الموازنة الخربية ليست كل ما هنالاك » وأن الوازنة 
الحربية لا مهم إسرائيل عقدار ما همها القوة الصناعية والاقتصادية » وهی 


۱:۰ 
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الى تجعلها قوة مستعمرة أخطر من جميع الستعمرین » لأا لا تعيش 
بغیر الاستعمار » ولا تجد لما جالا للاستعمار غير البلاد العربية . 

إن الموازنة احربية لا مهم سرائیل» ولا تعتقد هى أن بقاءها متوقف 
علیها . لأن ف العالم أبما كثيرة لم تعتمد على الأسلحة الخربية فى البقاء » 
وإسرائيل بصفة خاصة تعتقد أن الذين خلقوها سيبادرون إلىنصرتباومعونتها 
إذا تعرضت للهز يمة فى ميدان القتال » وقد تعرضت ها قبل بضع سنوات 
فلم تنج من المزية بفضل سلاحها وجندها » بل بفضل الدول المتألبة 
حمايتها وخذلان العرب فى ميدان القتال » وق ميدان السياسة . 

قا موازفة الح بية بين إسرائيلوالعرب معناها رجحان إسرائيل على العرب 

٠‏ مجتمعين . ولکنها - أى الموازنة الحربية ‏ مع ذلك لام إسرائيل ها 

همها قوة الصناعة والاقتصاد » لأنبا تعيش بغير موازنة فى السلاح » ولن 
تعيش عواردها زمنا طويلا إلا إذا تفوقت على العرب فى ميادين الصناعة 
والاقتصاد . | 

إن إسرائيل ان تعيش إلا بوسيلة من وسيلتين : فإما أن تظل عالة على 
التبرعات والعونة الخارجية بغير انقطاع » ولا تستطيع دولة أن تعتمد على 
هذا المورد فى تدبير وسائل البقاء الطويل . 

والوسيلة الأخرى أن تعيش بواردها فى صناعما ومرافقها التجارية 
والاقتصادية » وليس فى استطاعتها أن تعيش بواردها الصناعية وثروتها 
الاقتصادية حين یتقدم العرب فى الصناعة » وحين تصبح شم تجارة تناسب 
هذا التقدم فى إخراج الصنوعات . 
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إذا عاشت إسرائيل فلا بد لها من الحصول على مواد اامات يأثمان 
رخحيصة » وهی لا تحصل على هذه المواد يالعن الذى تقدر عليه حي نتتقدم 
الصناعة فى البلاد العربية» وحين تصبح مساوية للصناعة الكبرى أوالصناعة 
الصغرى فى إسرائيل . فان الأمة العربية الى تتقدم فى صناعتها تستفيد 
عخاماتها » ولا تفرط فا (يأخذها المنافسون لما فى إخراج المصنوعات وبيع 
السلع ورخص الامان . 

وإذا أرادت إسرائيل أن تعيش مصنوعانها فلا غبى ا عن بيعها فى 
الأسواق القريبة مها . 

وا إذا آرسلنها إلى الأسواق البعيدة تضاعف مها وعجزت عن منافسة 
الصناعة الأوربية والأمريكية . 

أما إذا أرسلها إلى الأسواق القريبة فهى أسواق البلاد العربية ء 
وهى لن تضمن الرواج فى هذه الأسواق إلا إذا كانت تلاث البلاد العربية 
بغير صناعة وبغير مصنوعات . 

فتعجيز البلاد العربية ‏ إلى الأبد ‏ شرط لازم لبقاء إسرائيل معتمدة 
على مواردها » غير معتمدة إلى غير نهاية على صدقات المتبرعين ومعونة 
الحماة والتصراء من الدول الأجنبية . 

ينبغى أن تظل البلاد العربية عاجزة عن التقدم الصناعى » فريسة 
المستلين من الصهيونيين » لتعيش إسرائيل بر وتا وموارد صناعتها . 

ينبنى أن يضرب الحجر الأبدى على بلاد العرب » فلا تكون لها قوة 

تزيد على قوة إسرائيل فى ميدان القتال » ولا تكون طا صناعة تعول عليها 
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وتستخی بها عن الصناعة الصهيونية فى أيام السلام . 

ولا حاجة إلى كشف الأسرار ولا هدم ابشدار للنفاذ إلى ما وراءه من 
الأغراض والأوطار . 

فالمسألة بلديبية ملموسة لا يختلف فيها قولان » ولا تقبل التصديق 
إن اختلف فيها الکابرون والمغالطون . 

إذا كان رجحان الصبیونیین فى عدة الحرب واجبامتفقاً عليه » وخطة 
مقررة فى عرف حاة الصهيونية ‏ فليس من المعقول أن يسمح للعرب 
پالرجحان فى عدة الصناعة وموارد البروة والمال » ولا حاجة إلى قراءة 
الضمائر الحفية للعلم بالقاصد المبيتة للبلاد العرب جمعاء » فلن تقف تلك 
المقاصد دون تعجيز العرب فى ميدان الحياة العصرية » وتقييد مضا م 
وبرامج الإصلاح فى آوطانهم - كلما علوا على تدبير ثروتهم » وتوفير 
مصنوعامم 0 والانتفاع يخامامهم » والاستغناء بها عن السادة التحکین » 
أو السادة المستغلين ف إسرائيل . 

وهذه هی الصهيولية المستعمرة . 

وهذا هو الاستعمار الصبهيونى الذی لا يداذيه ی الطر استعمار قلريم 
ولا حديث > لأنه بوصد طريق التقدم ¬ من جميع جهاته - آمام خسین 
مليوذا ليستغلهم ملیونان ؛ ولا يهى هذا الاستغلال بعد حين قصير أو 
طويل » بل يزداد ويتفاقم مع الزمن » وتتواطأ عليه القوى البارزة والمستترة» 
من يسمون هذا المسخ الأبدى توازناً فى الاستعداد والعدة بين العالم العربى 
وعصابة صبيون . 
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ومن خی عليه الامر فى مبدثه » فقد برح اتلفاء أمام عیثیه عاماً 
7 3 فلا عذر له إن لم يفهم معی وجرد [سرائیل » وعاقبة وجودها 

بين العرب على تعاقب الأعوام . 

با لم توجد لتعيش بواردها . 

ما لم توجد لتعتمد على نفسها . 

ولكنها وجدت لتختق الحياة العر بية من حوشاء وتتقدم وحدها بصناعتها 
بين بلاد لا صناعة طا ولا فائدة لها فى العام الإنسانى غير امتصاص دمها 

-- لإحياء بنية طفيلية شاذة ۰ تعطیها من فضلات الرزق ما تجود به علیها » 

کی تستبی فى عروقها بقية من الدم تمتصه وتعيش عليه . 

موازنة فى السلاح . 

كلا ! لا موازنة فى السلاح إذا تساوت إسرائيل وبلاد العرب فى القوة 
الحربية » لأن إمرائيل تملك فرصا منفردة عشیتها » وليست قوة فى ید 
واحدة كقوة موزعة بين الأيدى > وإ تكن على آم وفاف. 

إلا أن الخطب هين فى هذه الموازنة بالقياس إلى موازنة آخبی آم 
وألزم لامراثیل من موازنة السلاح . 

إن تعجیز العرب أجمعين عن مجاراة إسرائيل وحدها فى ميدان الصناعة 
والتقدم أفدح خطوب الاستعمار منذ وجد الاستعمار . وهذا هو استعمار 
الصبيونية الذی يراد » ولا يستثر فيه المراد . 

ون ربك لبالمرصاد . 


http://kotob.has.it 


۳ - الصهيونية والمستقبل 


تارجح دويلة إسرائيل بين الكفتين : كفة المكن والبقاء وكفة التداعی 
والفناء . وى كل من الكفتين عواملها وأسبابها » ولكن عاملا واحداً إذا بق 
فى كفة التداعى والفناء كانت له الغلبة فى الهاية لا عالة » وهو عامل 
المقاومة العربية . أول عوامل العكن والبقاء هو.العامل الطبيعى الذي يسيطر 
على كل حى فى هذا العام وهو حب البقاء . فالدويلة الصميونية تحب أن 
تبى وتتوسل إلى البقاء بكل وسيلة فى مقدورها وميسورها » وبا وسائل 
العلم والصناعة ونشر الدعوة فى العالم الخارجى » ومنها معونة الدول الکبری 
بالمال والسلاح .وق سبيل اليقاء تعمل هذه الدويلة على ری حصراء النتقب» 
ونشر احلات الزراعية الى ظاهرها حرث وغرث وحصاد » وباطها حصون 
سعاقل استطلاع . وش سبیل البقاء تستعد بقوة عسكرية آکبر من کل 
قوة فى الام الأخرى بالنسبة إلى عدد سكانها > ولکن هذه العوامل كلها 
تقابلها على الكفة الأخرى عوامل مثلها وأشد ما » وهی عوامل طبيعية 
غير مصطنعة کمظی العوامل الى تساعد على بقاء إسرائيل . 

إن ثروة إسرائيل مثقلة بالتفاوت الكبير بين صادراتها ووارداتما . . . 
فوارداتها حمسة أضعاف صادراما » وما دامت المقاومة العربية محميطة بها 
من جميع -جوانبها فهى مضطرة إلى جلب الخامات من بلاد بعيدة » وإرسال 
المصنوعات إلى أسواق بعيدة لا تستطيع المزاحمة بتكاليف صناعما الغالية , 
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ویضاعف هذه التکالیف الصناعية أن جماعة « هستدروت » تصر على 
رفع الأجور» حى بلغ آجرالعامل فى إسرائيل ضعف آجره فى البلاد 
الإنجليزية » ونجمت من ذاث مشكلة داخلية بين العمال المتفرنجين 
والعمال الشرقيين الذين يقنعون بالأجورالمعتدلة » فإن حاعة «هستدروت » 
تسعى إلى تقييد الحجرة إلى إسرائيل من البلاد الشرقية منعاً هذه المزاحمة » 
وقد أصبح العمل فى الدويلة الصهيونية شبه احتكار للمتفرنجين المرفعين 
عن إخوامهم ق الدین» وهم يزدادون تشبثاً باحتكارهم كلما أحسوا بانفرادم 
فى الميدان » لآن عدد المهاجرين من إسرائيل إلى خارجها يكاد يساوى 
فى الوقت الحاضر عدد المهاجرين من خارج إسرائيل إلا . وقد كانت 
الزراعة فما مضى معهودة إلى طوائف الکبوتیین » وهی طوائف اشتراكية 
تملك الأرض وتررعها بالاشتراك بینها فى العمل والمعيشة » فلما فرت الدفعة 
الأولى من دفعات الحماسة والعصبية قل الاقبال على الملكية المشتركة » 
وغلبت عليها طوائف الموشوية » أو طوائف الملكية الفردية » وبي نالفريقين 
اليوم من التنافس والتناظر ما ينذر الزراعة بأزمة كأزمة الصناعة » أوأعسر 

أب . 

ولا ننس الباعث النفسانى الذى كان يسوق الیپود إلى فلسطين عقب 
الحرب العالمية الأول » فقد كان باعثاً فعالا يغذيهالأمل من جهة » و يغذيه 
الاضطهاد من جهة آخری » فلما فتر الأمل وزال اضطهاد النازية 
والفاشية ‏ ضعف الباعث النفسانی الذي كان يوماً من الأيام ( راس 
مال) الحركة كلها » وأصبح الصهیونیون يستغيثون بأبناء ملتهم ليعودوا إلى 
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تلك الحماسة » ويتساندوا على التضحية فى سيل القضية العظمى » 
فلا بسمعون شذه الاستغائة صداها الذي تعودوه » لأن الحماسة الصطنعة 
لن تغی غناء الحماسة المطبوعة بغير كلفة أو تدبیر . وقد تقدم أن الاستعداد 
الحرلى فى إسرائيل أقوى من كل استعداد فى الم الأخرى بالنسبة إلى 
عدد سكاتها » وهله ضرورة لا حید طا عہا » وعبء فادح لا يتأ لها 
أن تخفف منه ما دامت البلاد العربية نقاومها وتقاطعها » فإن حدودها 
البرية تزيد عن سيائة ميل لا بد لها من المراسة الدائمة وحطوط الدفاع 
الستمرة » وبهما تصنع من ضروب الخيطة فالأعباء أكير من الطاقة » 
وهی البوم أعياء تکلفها الکثیر وتلجنها إلى نظام من التجنيد ثقبل الوطأة 
على مواردها البشرية والاقتصادية . فن الرابعة عشرة ينتظم الد كور ف فرقة 
الشباب إلى الثامنة عشرة ثم يدعى الذكور والإناث فى الثامنة عشرة إلى 
اتتجنيد للخدمة العامة » وما الخدمة فى الطيران ء ويظل النساء بعد انهاء 
الخدمة العامة أر بع عشرة سنة ردیفاً تحت الطلب » وتتضاعف هذه اللة, 
بالنسبة للذ كور » فیدعون خلالها شهراً كل سنة للتدريب . 

هذا الاستعداد فيه من عوامل الضعف عقدار ما فيه من عوامل 
لقوة» وإذا ازم جيش كهذا نی القتال‌فهی هز بمةالأمة كلها وفناؤها بالعدد 
والعدة »وهی نكبة لا يتعرض العرب لمثلهاء لهم بزیدون على أربعين مليونا . 

ويستطيعون أن يخصصوا للتجنيد جيشاً فى عدة إسرائيل كلها برجاها 
ونسائها وأطفالا > ثم يخلفوه پغیره وبغيره دون أن يستنفدوا ما عندهم من 
وسائل المقاومة والثبات . 


http://kotob.has.it 


۱:۸ 
إن التناقض یضرب عموله فى کیان إسرائيل من آساسه » فإنها قد 
اء نشئت لتكون وطن قومیت لليوود 4 فهل هی کذللث الان ؟ وکیف یعکن 

أن تکون وطنا قبسا للم بأى معبى من معانى الوطنية ؟ 


إنها لا تسع يهود العالم » ولا يهود العالم برغبون جمیعاً فى الانتقال إليها . 
قد صدف عنها من رحلوا لیما » وتبين لاکثیر ین منهم أن مقامهم فى الدیار 
الأجنبية آلفع لم من محاولتهم العقيمة ف البلاد الى يزعمون أمها وطنهم 
اختار . وإذا طال بإسرائيل عمرها وجاء اليوم الذي بتکرر فيه اضطهاد 
النازية والفاشية فليس من البعيد أن تصد إسرائيل سيول الحجرة إليها "كما 
تصدها الم الأخرى » لأنها لا تستطيع أن تؤويهم »بل لا تريد إيواءهم 
باختيارها » سواء قصدوا إليها للإقامة الدائمة أو للإقامة الموقوتة 


ومع هذا التناقض صعوبات أخرى » لم يتغلب عليها الود قط ولن 
يتغلبوا علیها » وهی الصعوبات الى تخلقها بيهم شكاسهم المعهودة منذ 
كانوا قبل أربعة آلاف سنة فى جز يرة العرب » إلى أن أخخرجتهم شكاستهم 
منها » » ثم أخرجتهم من العراق » م أخرجتهم من كنعان » ثم أخرجتهم 
من مصر > م أخرجتهم من فلسطين > م عرضههم للعدوان والبغضاء فى 
كل وطن وبين كل أمة . واولا أن الطب ق الرحلة الأخيرة أكبر من 
طاقهم - لظهرت شكاسهم هذه على عادتها بين طوائفهم الحتلفة الى 
برزت حى الان فى الدوبلة الصغيرة » وعندهم مہا حزب الرجعة وحزب 
الفرنجة » وعنلي‌ه مما الماليون والشیوعیون » والشرقیون والغربیون » وف 
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۱۹۹ 
وسعهم- عل الرضم مهم ب أن بلق لشکاسة أسبابا لا تخطر على باهم 
ولا على بال أحد . فلن يزالوا "كا وصفهم القرآن الكريم مع حلفائهم 
« تحسم جميعاً وقلوبهم شى » لأنهم لا يعقلون . 

وتعود بنا صفاهم بأنهم لايعقلون إلى وهم شاع عم بين من يعتندون هم 
شعب ماز بالذكاء ولثبوخ » وقد حرضنا لهذا الوم مرة » ورجعنا إلى 
حقيقته فكانت اللقيقة أنهم عالة على ثقافات الأم . فإن فضل کل أمة 
راجم إلى ثقافاتها الى أنشأتها » ولكنهم م يعيشون بين كل أمة ويأخحذون 
من كل ثقافة » وإذا نظرنا إلى النجاح فى عالم المال فلا امتياز فيه للیپود 
على طائفة أخرى تنتفع بالفرصة الى ينتفعون با » وشاهدنا على ذلك عدد 
الأثرياء ق مصر بين طوائف الأرمن والإغريق نام من آم البحر 
الأبيض المتوسط »فلم قد يزيدون على أثرياء الييود أو يساووتهم ف العددد» 
وقد يزيلون علهم كذلك أو يساو وميم فى مقدار الراء وتنوع مصادر 
الإثراء » وقلما يرجع نجاح الاغریی أو الأرمى إلى تضامن بيئه وبين 
أبناء جلدته كنا يتضامن يبود العام . 


وعلينا بعل أن نقدرهم ونسبرغورهم ؛ولكن بالمقيا سالصحيح الذى 
لا مبالغة فيه من ناحية القوة » ولا من ناحية الضعف » وإنذكر أسباب 
بقامم فى دویلهم کا نذ کر آسیاب تداع م وانحلالم ؛ ولا ننس أن 
الدول الكبرى تيم تعصباً على الاسلام والعرب ون لم يكن تعصبا مء 
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ولکن البنية لا تستمد الحياة من معونة غيرها إن لم يكن فيها قوام الحياة» 
ولن تحیا إسرائيل إذا بفیت مقاومة العرب راصدة ها ى كفة انحلاها 

وفناتها ولو دامت لها معونة الثقلين » وهی لا تدوم . . . 
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- الصهيونية العالمية 
فى اتتام 


شركة تبحث عن رأس مالا القديم » فتعلم أن الکثیر منه قد تبدد » 
وان مابى مته يوشك أن يضيع . 

تلك هى الصهيونية فى العصر المحاضر » أو فى المرحلة التوسطة بين 
ماض‌عاشت فيه على استغلال الا ضطهاد واللعب بأعمال الصيرفةوالمضار بات 
وتسخير الطوابير الخامسة فى المؤامرات انلفية » وبين مستقبل جور على 
كل حصة من هذه الحصص الى تجمع مها رأس ماما » ويوشلك أن 
يكشف حسايها جميعاً » إن لم يأت على بقية مها بعد بقية » وعلى رصيد 
مها بعد رصيك . 

فكل ما محثوا فيه من أمر المصير وأشرنا إليه فى الفصول السابقة . . 

وكل ما يعلنونه أو يسرونه اليوم من الشكايات القة أو الشكايات 
المفتعلة » فإنما هو بحث عن رأس الال الهدد بالضياع . 

قبل إن الصهیونیین الا نجلیز اتصلوا بالوفد الروسى المسيحى » ف العاصمة 
الإنجليزية » وبحثوا معه فى أحوال الهود المقيمين بالبلاد الروسية . 

وقيل إن عمال الود الأمريكيين طلبوا من الرئيس أيزهاور أن يفاتح 
مندولی الروس إلى مؤتمر « جنیف » فى آمر السماح لليبود الروسيين بالهجرة 
إلى إسرائيل . 


16١ 
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1o۲ 
ومن تحصيل الخاصل أن يقال أن صاحب هذه الیاحث وهذه‎ 
الطالب یقصدون إلى الدعاية » ولاشصدون إلى الد فما پذیعونه من‎ 
شکابات یود الروسيين وإقناع الحكومة الروسية 2 بالترخخيض لم فى المجرة‎ 

إل إسرائيل . 

فليس من اليسير أن تعترف حکومة « الكرملين:على نفا باضطهاد 
رعاياها وهی تذهب ال‌جنیف لإعلان منایاها الحكومية ورعاینها لقوق 
المحكريين . 

ولیس من الیسیر إذا اعترفت حكومة الکرملین باضطهاد الیپود أن 
أن ينتقل سیم ولاعشرهم إلى إسرائيل » وعدة المود فى روسيا. تزيد 
1 ملايين . 

ولیس من اليسير أن تستوعبهم [مراثیل وهی تضيق يمن فيها وتتوالى 

الأنباء بعزم الكثيرين r‏ على العودة من حیث أتوا » وتردد الكثيرين 
مهم ف التحول من جنسيتهم إلى جنسية إسراثيل . 

وکا هی بضاعة الاضطهاد يشعرون بالحاجة إلى استغلالها فى الاونة 
الحاضرة ء لأن رصيددهم القديم مہا يقارب التفاد . . 

کانوا يستغلون اضطهاد النازيين الود فى اليلاد الألمانية » وكان 
لم مكتب فى برلين يتواطأ مع النازيين على تنظيم الاضطهاد وتنظیم الهجرة 
من جر إلى إسرائيل » وکان 000 رئيسان معروفان يديران ذلك الکیپ لساب 

الصهيونية العالمية: وهما م كا ذكر ق فصل سابق - رئيس یدعی بینو 
ورئيس يدعى پارجاعاد . 
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۱۰۳ 

ولا يعنينا هنا أن الاضطهاد بقع أولا يقع .ولا يعنينا أنه يروي عل 
حقيقته أو يروى مبالغاً فيه » ولكن الواقعم فى حميع الأحوال أنه بضاعة 
نفسية تستغلها الصهيونية العالمية » وتمزج فما بين استخلال العطف‌الانسانی 
واستغلال الحوف من الأعداء . 

فالنازية كانت العدو انخیف لام الغرب قبل منتصف القرن العشرین» 
فن الأرباح النافعة الى تستفيدها الصهيونية العالمية أن تثير المطف 
ضحاياهاء وأن تثير البغضاء على العدو یف وأن تكون ضحية الأعداء 
الألداء الى تستحق العون من السماخمطين على النازية » والمتوجسين من مطامع 
النازيين . 

والشيوعية اليوم هی العدو اليف لام الغرب الى كانت بالا*مس 
تحارب النازية ف ميدان السياسة وميدان القتال . 

فالصبيوئيون إذن 2 ضحايا الاضطهاد ف بلاد الشيوعية » ومن 
الواجب أن تثار الدعابة حول هذا الاضطهاد فى هذه الآوئة على التتخصييص » 
لأن فضائح اللحاسوسية فى الولايات المتحدة قد كشفت عن علاقة وثيقة 
بين الحواسيس الصهيونيين وبين الدولة الحمراء» وقد ذكرت الأمريكيين 
بأن الشيوعية كلها قامت قبل أر بعين سنة على أيدى العشرات من دعاة 

رأس مال يتجدد لأنه قارب على النفاد » ودليل جدید على أن 
الصهيونية العالمية تعيش اليوم على رأس مال مهدد بالضیاح . 

ويصيح سفير إسرائيل فى الولايات التحدة عتجا على تفتيش السفن 
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الى تعبر قناة السویس إلى إسرائيل » ومتعجباً من اصرار العرب على 
مقاطعة الدو يلة الى تحسب آنها شوكة فى جنوب الم العربية » ومنكراً 
على هذه الاح أنها ‏ كنا يزعم - تبى الامال الكبار على خذلان آمریکا 
الصورونيين » ومؤكدا أن الحوادث العارضة لن تکدر صفی العلاقة الأمريكية 
ف » وأن آيات الصداقة والحب لا تنقطع ف الوقت الحاضر ولا ى 

ان الأوقات . 

راس مال آخر مهدد بالضياع . 

وكلام لاتثيت منه إلا حقيقة واحدة » وهی أن إسرائيل حرومة من 
عوامل البقاء بغير العونة الأمريكية > وأن الا العربية تعرف ذاك كا 
كنا يعرفه الصهيونيون » 

فالطلوب على هذا من الا العربية أن تعدل عن المقاطعة » لأن 
معونة آمریکا لإسرائيل باقية » ومقاطعة العرب فى هذه الخالة لا تفيد . 

ویسی السيامى الصهیونی أن هذه الصفحة عکن أن تقلب عليه 
أو آنا قد تقرأ من المين إلى الشمال كما تقرأ من الشمال إلى المین . 

قد يقال مثلا : إن أمريكا ستعلم أن مقاطعة العرب دائمة » وأن 
معونها لإسرائيل فى هذه الخالة لاتفید . 

وقد يقال مثلا إن عداوة العرب والعام الاسلاعی كله مشكلة خطيرة 
ف السياسة الدولية » وأنعداوة الصهيوذية لأمريكا لن تكون مشكلة خطيرة 
يحفل بها الشحب الأمريكى أوالدولة الأمريكية . لأن الصهيونية عالة على 
القوم لا قبل شا بمحاربهم کا كانت تحارب البريطان والأللان . 
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والمسألة فى جوهرها أكبر من مسألة انملاف الاضر بين العرب 
وإمرائيل . 

فاغا هی مسألة الموازنة بين نتيجتين لا معدى عن إحداههما على عاقب 
الأيام . 

فإما أن تذهب إسراتيل من حيث أتت » وإما أن تبى الم العربية 
فريسة لإسرائيل تأكل من حمها ودمها وتحول بينها وبين التقدم » لکی 
تأمن مزاحتها اليوم وغداً ول آخرالزمان فىميدان الصناعة والتجارة والارتقاء 
على الإجمال . 

وذهاب إسرائيل من حيث أتت آهون النتيجتين وأدناهما إلى المعقول. 

وذهابها من حيث أنت نتيجة محتومة فى مصير صبيون . 

إن صهيون عاشت من قبل على طوابيرها الخامسة فى جميع الأقطار > 
وليس من طبيعة الطوابير الخامسة أن تعمر طويلا إذا تفتحت علیهسا 
الأنظار . 

إن صهيون عاشت من قبل على اللعب من وراء الستار بأعمال الصيرفة 
وأسواق المضاربات » وليس فى مقدورها اليوم أن تعيش بهذا اللعب 
المكشوف » لأن شئون التروة ترتبط فى العصر الحخاضر بأطوار الاجماع 
وثورات الأثم وحقوق الطوائف والطبقات » ولا يسبل العبث بها وراء 
الأبواب وبين الخدران . 

إن صبیون قد عاشت من قبل بالبضاعة الى تسميها « الاضطهاد » » 
وتتجر ببا بين الیپود وغير الیهود » فإذا وقع الاضطهاد فى العصر الحاضر 


http://kotob.has.it 


۱5 
فهو مشكلة لدويلة إسرائيل قبل أن يكون مشكلة الدول التى تضطهد 
الود » أو تحاول [نقاذهم من الاضطهاد . 

فإذا هى فتحت أبوابها المضطهدین فهى عتنقة بالزحام » عاجزة 
عن إيواء المزدحمين على :الأبواب . 

وإذا هى أغلقت بابا من تلك الأبواب فقد هدمت دعواها بيديها » 
وبدذرت پذور الفتنة بين رعاياها وبين اللاجئين إلا والمقيمين فى غير 
بلادها . 
0 وسیأق اليوم الذى يعلم فيه الصہیونیون -- كنا يعلم غير الصمیونیین-- 
أن قيام إسرائيل نكبة عليهم ونكسة بهم إلى عزلتبم الأولى وعصبيتيم الباطلة 
التى يعاديهم الناس من أجلها ويعادون من أجلها كل إنسان لا يحسبونه 
من خلق الله المرضى عنهم ولا يدنلوه فى عداد و شعب الله اختار » . 

ومتى وقفت حبهيون فى جانب من حزاتها وعصبيتهاء ووقف العالم كله 
على سعته فى جانب الحذر ما - فذلك هو المصير الذی لامراء فيه » 
وذلك هو تام 1 
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س = 


تیا 


برتوکولات ححاء صهیون 


يشاء الله أن نی ف « تعقیب »بعد الفراغ من قراءة فصول «الصبيونية 
العالمية » لأستاذنا العقاد کا التقينا فى « بداءة » قبلها » وهذا فضل آخر 
يسديه إلينا الأستاذ ابحليل » وإنا لنتلى فضله با هو أهله من الغبطة 
والشكر. 

وقد رب أن يكون « التعقيب » تلخيص کتاب خطير أشار إليه 
الأستاذ العقاد فى مستپل الفصل الرابع هناء وما هو بغريب عن ١‏ الصبيونية 
العالمية » موضوع هذه الفصول ولا هو بضعيف القرابة مها » بل هو من 
صمم موضوعها » وإنه لیتناولا من الوجهة الى ثتنايها مها هذه الفصول » 
فالكتاب يتضمن مجموعة من الثائق السرية كتبت فى آخربات القرن 
الماضى » وطبعت لأول مرة فی رسيا سنة ۱۹۰۲ 3 ثم انتشرت ترحماحپا 
فى سائر الأقطار الأوربية بلغات عدة » ولوحظ ‏ كما أشار الاستاذ - 
« أنها لا تظهر فى لغة من اللغات إلااختفت على أثر ذلك » ونا تختى 
كلما عادت إلى الظهور مترجمة أو مطبوعة من جديد » وتفسير هذه 
الظاهرة فما نری أن الود جمعون نسخها كلما عادت إلى الظهور » لأنه 
يفضح مؤامرة من مزامراته الصهيونية العالية » . 

فيال 
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ونضيف إلا ملاحظة أخرى للمؤرخ العاصر الأستاذ دجلاس 
رید 8660 عدلهدهظ ف کتابه عن الخركات السرية ف العصر الحاضر» 
هی أنه ۸ بجر طابع ولاناشر نی آوربا وأمريكا على طبع هذه الوثائق 
منذ سنة ۱۹۲۱ وذلك آمر بالغ فى دلالته على سعة « نفوذ « الصهيونية 
العالمية » على وسائل الطبع والنشر هناك » لان هذه الوثائق تفضح مؤامرة 
الود لغزو العام والتسلط على حكنه وخيراته » وهم حر يصون على أن تبق 
مؤامرتهم ناقلة دون أن يفطن إليبا امد خیرم ؛ » بل دون أن بلمحها أحد 
بيهم عدا أكابر زعمائهم الذين يشاركون ى تدبيرها وتنفيذها فى الفاء > 

فهکذا قدروا للوثائق » وهكذا يصادرونها فى كل مكان . 

Protocols of the Age عنوان الوثائق «بروتوكولاات حكاء‎ ١ 
وقد أضيف إليه ف الار حمة الإنجليزية‎ Learned Elders of Zion 
عنوان آخر تستحقه هو « الخطر الیبودی » ان٥۴ اسه[ مط ویهذین‎ 
العنوانين معا سمينا ترحتنا »> وهى آول ترحمة كاملة لا بالعربية ع‎ 
. والعنوان الأول هو الأشبر فى تلف اللغات‎ 

۲- معی بروتوکولات هنا عاضر جلسات » وهذه التسمية لا 
تطابق. متو یات الوثائق ماما > فما ليست بالضبط عاضر جلسات بل 
تقريراً مسہباً وضعه زعم قوی النفوذ فى مغر يبودى سرى فحاز الموافقة » . 
وقد قسمه أقساماً لا تطرد د اطاد منطقياً على الدوام > ورسم فيه سمط 
مؤامرة يبودية جهنمية تنتظ لا جنيع العالم وتمتد إلى تلف نواحى نشاطه » 
وتسعى ال تنغيص أمنه وره > حى يتم (حضاعه للپود » وقراءة 
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البروتوكولات تشعرنا بأنها جزء من مؤامرة آحری أخطر وأوسع » وإذا 
كانت هذه المزامرة الأخرى لم تتکشف نی اليوم فإنها تعبر عن نفسها 

فى هذا ابلزه تعبيراً قوباً واضحاً . 

۳- وإذا تأملنا محتوياتها بدت كأنها حقائق مسلمة مألوفة كثيراً 
أو قليلا » وإن عبر عنها بحدة وبغضاء لاتصاحبان فى العادة اللحقائق 
الألوفة » فبين سطورها تتأجج بغضاء دينية عنصرية متخطرسة عيقة 
ابلذور » قد خبئت بنجاح آمداً طویلا» وإن كانت ف الواقع لتجيش 
وتفيض من إناء طافح بالنقمة والسخط » مدرك تام الإدراك أن نصره 
الها أقرب . 

4 تسعى المؤامرة لزعزعة کل مقومات الجتمع الحاضر ونظمه » 
وتركز طليعة ضرباتها وأعنفها على الأثم المسيحية » لأن المسيحيين أوسع 
الأديان انتشاراً » وأبمها أقوى الا وأوسعها نفوذاً » وفا الزعامة والتوجيه 
العالمى » وإذا أمكن القضاء عليها كانت هزيمة بقية الأثم والأديان أيسر 
وأسرع » ولا تبق حينئذ إلا الديانة والقومية اليپودية » ولا بد لذلك من 
تسلط اليهود على الأمميين أو ابویم ۲۷ . 

ه هدف المؤامرة "عکین اليبود من الاستتثار بحكم العلم وغراته » 
لانم شعب الله اطشتار لزعامة ابلنس البشرى » فا خلق العالم إلا ليكونوا 
مم سادته واوصیاءه » ومن حقهم وخم استعباده وتسخيره بكل الوسائل » 


(۱) يسمى الیهود من عداهم « الموبيه ويعناها الکفره والأنجاس والوثنيين والبهاثم . 


http://kotob.has.it 


۱۹۰ 
واحتکار کل سلطة ومنفعة فيه » ولیس لمن عداهم من الأم إلا السمع 
والطاعة » واحتّال انلسف واموان » بالرضا بأحط الأعمال » والقناعة 

با جود به الهود من فضلات الرزق . 

؟ - تتحقق سيادة اليهود على الأميين بإقامة مملكة يبودية استبدادية 
تحک العالم كله > يكون مقرها آورشلم ( القدس ) أولا » ثم تستقر ى 
روبة ۲ إلى الأبد» ويتعاقب على عرشها حكام من ذرية ملكهم وسيحهم 
داود » وکل حاکم من هؤلاء يرل تربية خاصة على أيدى زمرة ختارة 
من حکاء صهيون » ولايصل إلى العرش إلا إذا اجتمعت له كفايات 
خاصة > فإذا توج كانت ذاته مقدسة لا مس 2 
لانه سيكون بطريرك العام وملكه معاً » وسيكون مستشاروه طائفة من 
أعظ الساسة الوموبین » ولا يجوز له أن يملك شيا خاصاً به » لانه 
وحده ملك کل شی ء ق العالم و یتصرف فيه کا يشاء . 

۷- تری المؤامرة أن جميع نتم الحم الحاضرة فاسدة » ومن واجبها 
زيادة إفسادها فى ندرج حى تسقط فى الوقت المناسب لقيام المملكة 
الببودية العالية لا قبله ولا بعده ء وان الأخيار بين الناس قلة نادرق 
وساترهم آشرار » فالقوة وحدها هى الوسيلة الناجحة فى السياسة » وأن 
حقوق الشعوب آفکار نحداعها لا حقائق تقبل التنفيذ » وأن السياسة 
ليست من عمل الشعوب ولا عملژالعباقوة الذين لم يخلقوا لها من الأثميين » 


(۱ ) يلاحظ آنا عاصمة الرومان قدماً والكتلكة سدیناً . 
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وإنما السياسة أو ا حكم صناعة سرية سامية مقدسة لا يحسما إلا نخبة 

متازة موهوبة من اليبود » دربوا علیها تدرياً تقليديآء وكشف تلم أسرارها 

الى استنبطها -حكماء صبيون من تجارب التاريخ وعبره خلال قرون 

طويلة » وه يتناقلوها ف الحقاء » وعلیبا يربون ملوكهم ومن يحيطون 
r‏ من المستشارين . 

۸ - ترى أنه ینبغی أن يساس الناس كا تساس قطعان البهاثم بل 
الوحوش أى بالعنضف » وأن کل الأميين حتى الزعماء المتازین فيهم إغا 
هم قطع شطرنج فى أيدى البهود » ومن اليسير إغراؤهم وتسخيرهم بالإرهاب 
أو الرشوة ... » وان قيام حكومتهم العالية يحب أن يسبقه ممزيق الأوطان 
والقوميات » وهدم الأديان ولا سا المسيحية » وإفساد أنظمة الک ى 
كل الا قطار و إزالة الحكومات ولا سما الملكية » وأن يتوسل لذلك بشتى 
الوسائل المناسبة : وما إغراء الملوك وسائر الحكام باضطهاد الشعوب » 
وإغراء الشعوب بالقرد على سلطة الحكام والقوانين والعرف والتقاليد » 
وذلك بنشر مبادیء الحرية والمساواة ونحوها مع تفسيرها تفسيراً خاصاً 
يؤذى ابحانبين » و بمحاولة إبقاء كلمن قوة الحكومة وقوة الشعب ی حالة 
عداء مستمر للأخرى » وتوجس وحوف دام مها . ومن هذه الوسائل 
إفساد حكام الشعوب وزمماها » والتسلط علييم » ويحاربة كل نبوغ 
يظهر بين الأميين مع الاستعانة فى ذلك كله بالمال والنساء والاسائس 
والمناصب ونحوها » بل القتل ف اللفاء إذا م.تدجح وسيلة غيره . 

- ترى أنه ينبغى ها إثارة حروب عالية وأهلية بإلقاء بذور 
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الحلاف والبغضاء بين الأمعنطريق ابلماعات والأندية السرية والعلنية 
من كل لون » وما السياسية والدينية والفنية والثقافية والرياضية . . 
واحافل الماسونية وغيرها ونقل الدول من حالة التسامح إلى التطرف الدینی 
والسياسى فالاشتراكية فالإباحية فالفوضوية » مع استحالة تطبيق مبادئ 
الحرية والمساواة » وكل هذا مع المحافظة على وحدة الأمة البهودية » 
ومايتها من كل التعالم والاتجاهات الضارة . ویلاحظ فى الحروب أن 
تكون ضارة بالغالب والمغلوب » وألاتعقب تغييرات إقيليمية حتى يستمر 
النزاع الاتتصادی بين العسکرات_التناحوة 3 ولا[ يستفيد من ذلك إلا 
امود الذين بتاجرون مع العسکرات جميعاً » و يساعدونها على الاستمرار 
ق الحروب حتی تخر لاهثة متزوفة القوة . 

- ينبغى للبيود ‏ لأنبم الحتكرون للذهب - أن يسيطروا على 
كل سائل الطبع والنشر والصحافة والمعاهد الثقافية والسارح وشركات 
السيما ودورها » وعلى العلوم والقوانين والضاربات وغيرها فى كل أقطار 
العام » وإن الذهب الذى يحتكرونه هو أمضى الأسلحة لإثارة الرأى العام 
والإضرابات والإنقلابات وإفساد الشبان » والقضاء على الأخلاق وفضح 
مساوى الآديان والقوميات ونظام الاسرة وسائر القم الإنسانية » وإغراء 
ناس بالشپوات وإشاعة الخلاعة والانحلال حى تستنزف قوى الأميين 
فلا جدوا مفراً من أن يركعوا تحت أقدام اليهود > وجب أن يكون 
وكلاء وأنصار بین‌کل امیثات والطبقات من أكبر الملوك والزعماء والبرلانيين 
فى قمة القيادة إلى أحط الربیات «الخدم فى الییوت والأندية التتجسس 
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على الا سار ومعاونة اليبود على تنفيذ ما يريدون » ویختار الوکلاء من 
ذوی الْخازى الى لا یعرفها إلا البپود » فیظلون خاضعین لسلطان انلوف 

من التشمیر . 

-1١‏ ترى أنه ینبغی وضع أسس الاقتصاد العالمى على ساس 
الذهب الذى يحتكره الیهود » لاعلى اساس قوة العمل وار وات الأخرى » 
مع إحداث الأزمات العالية على الدوام » عن طريق استطلاع أسرار 
الحكومات والحيئات الالية والضاربات ف المصافق حى يحيط الراب 
بابكماعات والأثم » فتضطر إلى الاستعانة بالیهود لإنقاذها من عرانها » 
وترضى بسلطاءهم العا مى صاغرة مغتبطة 

١‏ - نشر الإشاعات المناقضة » وترويج المذاهب والنظریات 
البپرجة المتضاربة عن طريق الصحافة والكتيبات واستغلال الآسماء 
الضخمة » فى كل مجالات النشاط الإنسانى ولاسما الجالات الفكرية» 
حى تسلط الفوضى على العقول » وتختلط عليها الأفكار » فلا تميز 
خطأ من صواب > وتغرق بى ران من البلبلة والاضطرابات » وتعمی 
علیا الاتجاهات فتصاب بالمسخ والعتقم » فاما أن تشل إرادتبا فتموت » 
وإما أن تطلب الحلاص من عنما » ولن تجده إلا ق الحضوع الطلق 
للاستبداد الیپودی العالی » وإذا شعرت أمة بالدوار فعلى الييود خنقها 
قبل أن تستعيد أنفاسها »ثم استعبادها إلى الأبد بأعنف الوسائل . 

۳- الیپود شعب الله الختار مشتتون فى کل أقطار العام » وهذا 
التشتيت ضعف فى ظاهره » ولكنه فى الق مصدر قوتهم العظمى » وهو 
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الذى وصل بهم إلى أعتاب السلطة العالية » فن خلال تشتتهم تمكتوا من 
أن يتسللوا إلى كل جهاز فى كيان الا » وعتصوا دماءها > ويتعاونوا 
متفرقين على تسخيرها واستنزاف قواها » ولن تتمكن أمة من التخلص 
مهم مهما قاست من شرورم إلا بالقضاء على كيانها كله فى الوقت 

نقسه > وهذا ما يجعل الم حريصة على رضاهم طوعاً وكرهاً . 

5 ينبغى الیپود توطيد سلطانهم فى أوربا أولا » فإذا ممردت 
عليهم فلهم أن يقدبرها بأمريكا أوالصين واليابان . ولهذا يجب أن يكون 
نفوذهم فى هذه البلاد قوياً مرهوباً . 

هذه بعض مضامین اليروتوكولات ولا آدعى آنا خلاصة لا » 
وإذا كان هناك موجب للاعتذار عمن اختارنی هذا التلخيص فبعض 
معاذيره أنى كنت الترجم الوحيد للبروتوكولات كاملة إلى العربية » 
وأعترف بأنىهممت أن أعتذر عن التعقيب بتلخيصها مع معرفتی بفضله 
وتقدبری إياه قدره > ولکنی لم أفعل » ولعله حير » وما جعلی آم 
بالاعتذار أنى أضيق بکل خلاصة لا تغى عن أصلها » والبروتوكولات 
من هذا الطراز » وحسبنا هنا الإشارة إلى أننى حين ترجنها قد اضطررت 
کی أقربها إلى أذهان قرائها بالعربية إلى أن أضيف للها مقدمة 
وهوامش عدة فى معظم الصفحات ء فجاءت الإضافة أطول من النص 
كله » وهذا مع افرص على تجنب الفضول محافظة على مماسكهامسالسلة . 

وآفة الخلاصات آنبا تغل العقل » ومنعه الاستقلال والاجتباد » 
وتحرمه متغة ابلهد ومنفعته » وابلهد فى رأ أساس الاجتهاد لغة وعبلاء 
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من ل يجهد لم يجتهد » ومن حرم الاجنهاد حرم فردیته وخسر نفسه . وقد 
أصل هذه العادة فى نفسی كثرة قراءاتى وتنوعها بين الطولات وخلاصاتبا 
ما اتسع عقلى ومالى ووقى لاستيعاب الأصل بكل دقائقه » وقد دلتی 
تجاربى على أنى كنت الأربح فى کل حال » وزاد هذه العادة تأصلا 
ف أغوار نفسى كثرة تجارنی وتنوعها خلال اشتغالى الطويل بالتعام 
ولاسیا تعلم الأدب وأطيافه من جوهر كالنور » غاية فى انلفاء والظهور 
فقد تکون الدقائق أعون على الفهم من ابلائل حنی صرت أعتقد أنه 
لاسبیل بغير الإلمام بالدقائق فى کل ما له اتصال بالنفس الانسانية - إلى 
تصور حقيقة آ و ظاهرة نفسية » وفهمها وتذوقها وا ىكم علیها حکاً صواباً 
أو قريباً من الصواب » إلا أن يكون الأمر رمية من غير رام » وقد 
يصيب غير الرماة ويخطى الرماة ولكن هذا ليس بحجة على تعلم الری 
بل هو من موجياته . وإنى لأومن [عاناً راسا عیفاً بأن أطول المسافات 
ف المعرفة وقراءة الكتب المحكة هی أقصر المنافات وهذا نقيض ما يبدو 
للنظرة العاجلة أو السطحية » وأرى أن العقاد كان حكما ملهماً يقرر 
حقيقة علمية واقعية ‏ لاشاعراً يفيض خياله بصورة شعرية فحسب . 
حين قال : 


ليست خلاصة کل شىء غنية عنه» وإن كانت خلاصة ماهر 
فالشبد ‏ وهوخلاصة الأزهارلا ینی العيون عن الربيع الزاهر 
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٠‏ وبهذا الاعتذار الذى لم آجد مناصاً من الاستطراد إليه فى هذه 
« الرسالة الا خوية» مصارحاً إياك بما أصارح به نفسی كا تقضی الأخوة ‏ 
استودعك الله متمنياً لك خبر ما يتمى خحلصاء الاخوة من البدء إلى 
الحتام 
محمد خليفة التونسی 
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بداءة : العقاد والصبيونية 

-- الصبيونية قبل البلاد 

۲ - الصبيونية من الميلاد إلى القرن التاسع عشر 
۳ لد 6 منل وعد بلفور 5 

و ايند ماه 00 
5 - الصبيونية العالية : دعوی الاضطهاد 

۷ - الصهيونية العالمية والنبوخ 


۸ - الصبيونية العالمية وطواييرها الخامسة فى ميادين 
السياسة والاقتصاد 
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. الصهيوئية العالمية وطوابيرها الخامسة فى الجالس النيابية‎ ٠ 
. الصهيونية العالية وطوابيرها الخامسة فى السياسة الشرقية‎ ١ 
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۳- الصيونية العالية : أساليبها فى العصر الحاضر (۲) 
5 الصهيونية العالية : آسالیها فى العصر الحاضر (۳) 
1 عصبية الصپيونية : فى میدان الثقافة والسياسة 
-- مصیر الصپيونية العالية والأسباب الدولية 
۷ -- مصير الصهيونية العالمبة ونفوذها الهدد 
۸-- مصیر الصونية العالية وبنیها التناقضة 
8 مصير الصيونية العالمية : ف أعينهم 
۰- مصير الصهيونية العالمية : فى أعين أصدقائهم 
۱ -- مصير الصبيونية العالية : ومقاطعة العرب 
- الاستعمار الصهیونی 
۳- الصهيونية والمستقبل . 
6 -- الصهيونية العالمية فى الحتام . 
تعقیب : بروتوکولات حهاء صبیون 
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